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يتنــاول هــذا البحــث دراســة تاريخيــة تحليليــة عــن ظاهــرة المصــادرات الماليــة 
فــي عهــد الســلطان قايتبــاي الــذي شــهد عهــده فــي الفتــرة مــن )872-901هـــ/1468-
1496م( لتنشــيط الخزينــة المملوكيــة عــددًا مــن المصــادرات الماليــة التــي كانــت ســمات 
بــارزة اتســم بهــا عهــد الســلطان قايتبــاي. وتركــز الدراســة فــي الأســباب والدوافــع التــي 
أســهمت فــي انتشــار المصــادرات الماليــة مــن مختلــف الشــخصيات العســكرية والمدنيــة. 
وأثــر تلــك المصــادرات فــي الســلطنة المملوكيــة وفــي فئــات المجتمــع سياســيًّا واجتماعيًّــا 
واقتصاديًّــا وإداريًّــا. ومــا الأســاليب التــي اســتخدمتها الســلطة المملوكيــة فــي مصــادرة 

تلــك الأمــوال؟ ومــا موقــف العلمــاء والقضــاة منهــا؟

Financial Confiscations during the Reign of Sultan Al-Ashraf Qaitbay 
from 872 to 901/ 1468 to 1496

Dr. Abdulaziz ibn Fayez Al-Qebly
This study focuses on the phenomenon of financial confiscations during the 

reign of Sultan Qaitbay. The period from 872 to 901 /1468 to 1496) witnessed a 
number of financial confiscations to revitalize the Mamluk treasury. These con-
fiscations were prominent features that characterized the reign of Sultan Qait-
bay. The study focuses on the reasons and motives that contributed to the spread 
of financial confiscations of various military and civil figures. The study reveals 
the impact of those confiscations on the Mamluk Sultanate and on the social, 
political, economic and administrative sectors of society. What methods did the 
Mamluk authority use to confiscate these funds? What is the stance occupied by 
scholars and judges against these confiscations?
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 1010 د. عبدالعزيز بن فايز القبلي

يتنـاول البحـث دراسـة تاريخيـة تحليليـة عـن المصـادرات 
الماليـة))) فـي عهد السـلطان قايتباي فـي الفترة )872-901هـ/ 
1468-1496م(، التـي رمـت لتنشـيط الخزينـة المملوكيـة. وركـز 
البحث في سرد الأسباب والدوافع إلى انتشار المصادرات المالية 
 وتحليلهـا، التـي اسـتهدفت عـددًا مـن الشـخصيات العسـكرية 
والمدنيـة وطبقـات المجتمـع الأخـرى. وما أثر تلـك المصادرات 
فـي السـلطنة المملوكيـة وفـي فئـات المجتمـع. وكشـف جانـب 
مـن جوانـب الدراسـة الأسـاليب المسـتخدمة مـن السـلطة 
المملوكيـة فـي مصـادرة تلـك الأمـوال، وموقـف العلمـاء مـن تلك 

المصـادرات. 
والمقصـود بالمصـادرات الماليـة فـي البحـث هـو كل إجـراء 
أو مطالبـة ماليـة صـدرت جبـرًا أو ظلمًا أو عقوبة من السـلطان 
أو أحـد الأمـراء أو الموظفيـن الرسـميين لمـلء الخزانـة بأسـرع 
طريقـة لمواجهـة حـالات طارئـة كالحـروب والمجاعـات، وتعمـد 
كلهـا  أو  الآخريـن  أمـوال  بعـض  انتـزاع  إلـى  بموجبـه  السـلطة 
جبـرًا وبالقـوة لمصلحـة الدولـة دون أن يكـون للمصـادَر حـق في 

))) فـي العصـر المملوكـي صـادرت السـلطنة الأمـوال واسـتولت عليهـا 
عقوبـة لمالكهـا. وتأتـي المصـادرة بمعنـى المحاكمـة والاسـتعادة لجـزء 
مـن المـال أو المـال كلـه، ومـن ثـم فـإن المصـادرة كانـت عقوبـة مقـررة 
أو  الضمـان  بطريقـة  سـواء  الأمـوال،  الرئيـس  هدفهـا  النفـاذ  واجبـة 
المطالبـة أو بالاسـتيلاء عليهـا بالقـوة لمصلحـة السـلطنة والخزانـة 
دون أن يكـون للشـخص المصـادر حـق الاعتـراض. حسـن، علـي فاضـل، 
نظريـة المصـادرة فـي القانـون الجنائـي المقـارن، النهضـة المصريـة، 
القاهـرة، 1973م، ص65-66؛ الشـربيني، البيومـي إسـماعيل، مصـادرة 
مطابـع  المماليـك،  سلاطين  عصـر  الإسلامية،  الدولـة  فـي  الأملاك 

الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة، 1997م، ص23-22. 
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الاعتـراض، والسـعي إلـى الاحتفـاظ بها بشـكل مؤقـت أو أبدي. 
 استهدفت المصادرات في البحث طبقات المجتمع التي شملت 
)الأمـراء، والموظفيـن الرسـميين، والعامـة، والفقهـاء، وأولاد 
النـاس، والتجـار(، وكانـت تمثـل بعـدة أوجـه منهـا اسـتخلاص 
 أمـوال المعزوليـن مـن وظائفهـم، والجمع المبكـر للضرائب على 
المبيعات والمحلات بأنواعها، وقطع الرواتب والمؤن وتقليصها 
علـى المسـتفيدين منهـا شـهريًّا. ولـم تقـم المصـادرات الماليـة 
والممارسـات المذكـورة علـى أسـس ماليـة محـددة شـرعًا، ولـم 

تكـن مطابقـة لقواعد شـرعية))). 
أهمية الدراسة وأهدافها:

تتجلـى أهميـة الدراسـة فـي استكشـاف أسـباب المصـادرات 
المملوكيـة ودوافعهـا وتأثيرهـا، وكيفيـة إدارة السـلطان قايتبـاي 
للسـلطة، وأهـم الصعوبـات والعوائـق التـي واجهتـه فـي الحكـم، 
وستستكشـف الأزمـات الماليـة التـي مـرت بهـا الخزانـة وكيفيـة 
تعويـض النقـص المالـي والأسـباب الرئيسـة التـي أسـهمت فـي 

الأزمـات الماليـة.
كان للمصـادرات الماليـة أهميـة كبيـرة فـي عهـد الأشـرف 
قايتبـاي مـن الناحيـة الاقتصاديـة والعسـكرية، إذ أسـهمت 
إسهامًا كبيرًا في دعم الخزانة ماليًّا، وكذلك في تغطية نفقات 
تجهيـز الحمالت العسـكرية للقضـاء علـى التمـردات فـي بالد 
الشـام. ومـن دراسـة المصـادرات الماليـة يمكـن الكشـف أيضًا 

))) عساف، محمد مطلق، المصادرات والعقوبات المالية، عمان، مؤسسة 
الوراق، 2000م، ص18؛ الشربيني، مصادرة الأملاك، ص23.
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عـن تأثيرهـا فـي الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة وأثرهـا 
السـلبي فـي فئـات المجتمـع مـن العامـة، وموظفـي الدولـة، 
والتجـار، والأمـراء، والفقهـاء، والفقـراء، فضاًل عـن معرفـة 
التأثيـرات الخارجيـة وأثرهـا فـي ازديـاد المصـادرات الماليـة 
واتسـاع دائـرة الفئـات المصـادرة. وقـد شـهدت فتـرة حكـم 
السـلطان قايتباي اضطرابات سياسـية وعسـكرية خارجية في 
بلاد الشـام أسـهمت في إرسـال عدد من الحملات العسـكرية 
التـي اسـتنزفت الخزانـة، واضطـرت السـلطة إلـى البحـث عـن 
مـوارد ماليـة أخـرى لمـلء الخزينة، كان من أهمها المصادرات 

المالية. 
الدراسات السابقة:

ركـزت معظـم الدراسـات فـي الحيـاة السياسـية والعسـكرية 
فـي عهـد السـلطان قايتبـاي، وأشـير إلـى المصـادرات الماليـة 
بالمجمـل مـن دون الخـوض فـي تفسـير هـذه الظاهـرة وتأثيرها 
الرئيسـة  الدوافـع  مـن  كان  والمجتمـع.  السـلطة  فـي  المباشـر 
التـي أدت إلـى اسـتمرار المصـادرات التأثيـرات الخارجيـة 
والحـروب المسـتمرة وخسـارة عـدد مـن المعـارك، مـن دون 
الخزانـة  فـراغ  مـلء  لمعالجـة مشـكلة  أخـرى   وجـود حلـول 

المالي))). 

فـي مصـر،  المماليـك  السالطين  نهايـة  زيـادة، محمـد مصطفـى،   (((
المجلة التاريخية المصرية، مج4، ع1، 1951م، ص207؛ قاسم، عبده 
قاسـم، دراسـات فـي تاريـخ مصـر الاجتماعـي: عصـر سلاطين المماليـك، 
 القاهرة، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 1979م، ص114؛ عاشور، 
 سعيد عبدالفتاح، العصر المماليكي في مصر والشام، القاهرة، مكتبة = 
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أهم المصادر:
اعتمـد البحـث علـى عـدد من المصـادر التاريخيـة المعاصرة 
لفترة السلطان قايتباي في الفترة من 872 إلى 901هـ/ 1468 إلى 
1496م، التي دونت الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية 
فـي فتـرة الدراسـة. وأهمهـا: الصيرفـي )ت. 900هــ/1495م(، 
إنبـاء الهصـر بأبنـاء العصـر، السـخاوي )ت. 902هــ/1497م(، 
وكتاباه وجيز الكلام والذيل التام، الحنفي )ت. 920هـ/1514م(، 
 وكتابـاه نيـل الأمـل والـروض الباسـم، ابـن إيـاس )ت. 930هــ/ 

1523م(، بدائع الزهور. 
سلطة إصدار قرار المصادرة:

كان السـلطان الأشـرف قايتباي هو المسـؤول عن إصدار أمر 
المصادرة، وكان على موظفي الدولة تنفيذ ما يأمر به السلطان، 
ومـن حـالات المصـادرات التـي حدثـت فـي عهـد السـلطان 
قايتبـاي لوحظـت أوامـر السـلطان فـي معظم المصـادرات. تميز 
السـلطان قايتبـاي بشـخصيته القويـة وسـيطرته علـى أمرائـه 
وجميـع مرافـق الدولـة، لذلـك كان دومًـا يباشـر شـؤون الدولـة 
بنفسـه، ويحاسـب المقصريـن فـي أعمالهـم، بـل إنـه فـي أحيـان 
مـا  الجنـود، وهـو  نفقـات  توزيـع  بنفسـه علـى  يقـف  كان  كثيـرة 
 يـدل علـى حرصـه ورغبتـه فـي الإشـراف علـى الشـؤون الماليـة 

 = الأنجلو المصرية، 1994م، ص3؛ الشربيني، مصادرة الأملاك؛ اللهيبي، 
 فتحي سالم، الحديدي، فائز علي بخيت، جوانب من الحياة السياسية 
المملوكـي - تفسـير جديـد،  العصـر  والاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي 

عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع، 2014م. 	
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الدولـة كالوزيـر))) ويتبعـه  والإداريـة. أمـا مـا يخـص موظفـي 
الحاجـب))) والوالـي))) وشـاد الدواويـن أو المشـد)))، فكانـوا 
يمثلون الأداة التنفيذية لحكم السـلطان))). ومهمتهم اسـتخلاص 

))) الوزيـر: مشـتق مـن الـوزر وهـو الثقـل أو العـبء، أو مـن المـؤازرة بمعنـى 
المعاونـة، وفـي العصـر المملوكـي كان الوزيـر يطلـق علـى الأميـر مـن 
أربـاب السـيف، أمـا إذا كان مـن أربـاب القلـم فإنـه يسـمى الصاحـب 
أو وزيـر الصحبـة، وربمـا يعيـن السـلطان وزيريـن فـي وقـت واحـد 
وتراجعـت مكانتـه  الوزيـر  وتدهـور وضـع  والعسـكريين.  المدنييـن  مـن 
فـي العصـر الشركسـي حتـى صـار المتحـدث فيهـا كناظـر المـال. 
القلقشـندي، أبـو العبـاس أحمـد، صبـح الأعشـى فـي صناعـة الإنشـا، 
القاهـرة، دار الكتـب المصريـة، 1922م، 28/4؛ المقريـزي، تقـي الدّيـن 
أحمـد بـن علـيّ بـن عبدالقـادر، المواعـظ والاعتبـار فـي ذكـر الخطـط 
والآثـار، تحقيـق: أيمـن فـؤاد سـيد، القاهـرة، مؤسسـة الفرقـان للتـراث 
الإسالمي، 2013م، ص24؛ حسـن، إبراهيـم حسـن، دراسـات فـي تاريـخ 
المماليـك البحريـة: وفـي عصـر الناصـر محمـد بوجـه خـاص، القاهـرة، 

النهضـة المصريـة، 1948م، ص296-288. مكتبـة 
))) وظيفـة الحاجـب حجـب السـلطان عن العامـة وتنظيم الدخول والخروج 

من باب السـلطان. ينظر: القلقشـندي، صبح الأعشـى، 449/5. 
))) فـي العصـر المملوكـي عـرف الوالـي بأسـماء مختلفـة، منهـا والـي 
الشـرطة، متولـي الشـرطة، والـي الحـرب، وصاحـب الشـرطة. ويجمـع 
الوالـي بيـن سـلطات القضـاء والحسـبة، وأصبحـت الوظيفـة فـي العصر 
المملوكـي وظيفـة سياسـية يتولاهـا الأمـراء مـن أربـاب السـيوف. 
القلقشـندي، صبـح الأعشـى، 19/4-23؛ الباشـا، حسـن، دراسـات فـي 
الحضـارة الإسلامية، القاهـرة، دار النهضـة العربيـة للنشـر والتوزيـع، 

ص793-790.  1988م، 
 ))) مهمـة شـاد الدواويـن كانـت المراقبـة والإشـراف واسـتخلاص 
الأمـوال والتفتيـش المالـي ومراجعـة الحسـابات ومعاقبـة المدانيـن، 
وكان أحـد رفقـاء الوزيـر ويأتمـر بأمـره. القلقشـندي، صبـح الأعشـى، 

.22/4
))) الشربيني، مصادرة الأملاك، ص126-125. 
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الأمـوال مـن الشـخص أو الأفـراد الذيـن أصـدر بحقهـم أمـر 
مصـادرة))). 

تمهيد:
شـهد عهـد السـلطان قايتبـاي - الـذي قـارب حكمـه ثلاثـة 
عقـود - عـددًا مـن المصـادرات الماليـة وصلـت إلـى ثالث 
وخمسـين مصـادرة. عـزا عدد من المؤرخيـن المعاصرين أمثال 
ابـن إيـاس والحنفـي والصيرفـي معظـم هـذه المصـادرات إلـى 
أسـباب عسـكرية بسـبب تكاليـف تجهيـز الحمالت العسـكرية، 
التي أرسلت إلى شاه سوار)1))، وحسن الطويل)1))، والعثمانيين. 

))) عاشور، العصر المماليكي، ص449-448. 
)1)) سـوار علـي دولـة، هـو سـوار بـن سـليمان بـن ناصـر الديـن بـك بـن 
الأبلسـتين ومرعـش.  نائـب  لـه شـاه سـوار  ويقـال  التركمانـي،  دالغـادر 
كان يغيـر علـى مناطـق تابعـة لولايـة حلـب، فأرسـلت السـلطنة المملوكية 
ضـده عـدة حمالت، ولـم تفلـح في القبض عليه، وتمكـن الدوادار الكبير 
يشـبك بـن مهـدي مـن أسـره، وقـدم بـه إلـى القاهـرة، وأعـدم بهـا علـى 
بـاب زويلـة عـام 877هــ. ابـن إيـاس، محمـد بـن أحمـد الحنفـي، بدائـع 
الزهـور فـي وقائـع الدهـور، تحقيـق: محمـد مصطفـى، القاهـرة، الهيئـة 
المصريـة العامـة للكتـاب، 1984م، 435/2، 14/3؛ ابـن طولـون، شـمس 
الديـن محمـد بـن علـي، مفاكهـة الخلان فـي حـوادث الزمـان، تحقيـق: 
خليـل المنصـور، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 1998م، 32/1، 193؛ 
السـخاوي، شـمس الديـن محمـد بـن عبدالرحمـن، الضـوء اللامـع لأهـل 

القـرن التاسـع، بيـروت، دار الجيـل، 1992م، 274/2.
)1)) أوزون حسـن بـك بـن علـي بـك بـن قـرا يلـوك عثمـان، صاحـب ديـار 
بكـر ووالـد أبـي المظفـر يعقوب صاحب الشـرق، ويعـرف بالطويل، تولى 
حكـم العراقيـن وكان حاكمًـا لإمـارة الآققونيلـو التركمانية وخاض حروبًا 
مـع بنـي عثمـان ومـع السـلطنة المملوكيـة، توفي عام 882هـ. السـخاوي، 

الضـوء اللامـع، 113-112/3.
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بلـغ عـدد الحملات العسـكرية سـت عشـرة حملة كلفـت الخزانة 
والجنـد، وهـو  الأمـراء  الأمـوال ونفقـات  كثيـرًا مـن  المملوكيـة 
الأمـر الـذي أدى إلـى اللجـوء إلـى المصـادرات الماليـة مـن أجل 
تعويـض النقـص المالـي فـي الخزانـة نظيـر اسـتنزاف الحملات 
 للخزانـة)1)). وكان للإنفـاق الحربـي أثـر مهـم في اسـتنزاف جزءٍ 
كبيرٍ من إيرادات الخزينة المملوكية، وهو أحد أسباب الانهيار 
الاقتصـادي)1)). مـن جهـة أخـرى شـهدت فتـرة قايتبـاي انتشـار 
ثلاثـة أوبئـة مـن الطاعـون تسـببت فـي مـوت كثيـر مـن السـكان، 
 وخصوصًا من الفلاحين والصناع والجنود، ما تسبب في غلاء 
 الأسعار في الأسواق وانتشار المجاعات)1)). إضافة إلى حدوث 
فيضانـات أو نـزول مسـتوى منسـوب الميـاه فـي النيـل بمـا نتـج 
عنـه أضـرار فـي الزارعـة. هـذه الكـوارث الطبيعيـة أدت إلـى 
ازديـاد أعـداد المصـادرات مـن جميـع الفئـات بسـبب الأزمـة 

الاقتصاديـة التـي صاحبـت هـذه الكـوارث)1)). 

)1)) ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 368/3؛ الصيرفـي، علـي بـن داود، إنبـاء 
الهصر بأبناء العصر، تحقيق: حسن حبشي، القاهرة، الهيئة المصرية 
بـن  بـن خليـل  الحنفـي، عبدالباسـط  للكتـاب، 2002م، ص46؛  العامـة 
شـاهين الملطـي، الـروض الباسـم فـي حـوادث العمـر والتراجـم، تحقيـق: 
عمـر عبدالسالم تدمـري، بيـروت، المكتبـة العصريـة، 2014م، 23/3؛ 

الشـربيني، مصـادرة الأملاك، ص252. 
)1)) باعامـر، محمـد سـالم، أحـوال مصـر الاقتصاديـة عصـر سالطين 
المماليـك: قـراءة فـي مؤلفـات المقريزي، مجلة كلية دار العلوم، جامعة 

القاهـرة، مـج33، ع2، 2004م، ص642. 
)1)) الصيرفي، إنباء الهصر، ص46؛ اللهيبي والحديدي، جوانب من الحياة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العصر المملوكي، ص٣٥.
)1)) قاسم، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي، ص159-158.
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المصادرات المالية لرجال السيف وموظفي الحكومة المملوكية:

1- مصادرة أموال الأمراء:
عنـد تولـي الأشـرف قايتبـاي السـلطنة فـي القاهـرة عـام 
)872هـ/1468م( واجه صعوبات وعوائق في فرض سـلطته على 
الفصائل، وأهمها فصيل الخشقدمية)1)) لقوتهم، وتولي أمرائهم 
مهمـات السـلطنة والمناصـب العليـا قبيل تولي السـلطان قايتباي 
السـلطة. لذلـك بـدأ السـلطان سياسـته الإقصائيـة ضـد فصيـل 
الخشـقدمية، وشـرع في مطاردتهم ومصادرة أملاكهم وسـجنهم، 
متخـذًا مـن ذلـك سـبيلًا لإضعـاف قوتهـم فـي القاهـرة)1)). لذلـك 
نـرى السـلطان قايتبـاي بعـد توليـه السـلطنة مباشـرة فـي رجـب 
من عام )872هـ/1468م( يأمر بسـجن خاير بك الخشـقدمي)1)) 
ويصـادر ممتلكاتـه، ويطالبـه بدفـع سـتين ألـف دينـار، مـع جميـع 
ممتلكاتـه الأخـرى، كالخيـول والسالح وأثـاث منزلـه ومماليكـه، 

)1)) هـم مماليـك الملـك الظاهـر أبـي سـعيد سـيف الديـن خشـقدم بـن 
عبـدالله الناصـرى المؤيـدي، تولـى السـلطنة عـام 865هــ وتوفـي فـي 
عـام 872هــ. ابـن تغـري بـردي، جمـال الديـن أبـو المحاسـن يوسـف، 
محمـد  فهيـم  تحقيـق:  والقاهـرة،  مصـر  ملـوك  فـي  الزاهـرة  النجـوم 
شـلتوت، القاهـرة، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، 2008م، 253/16-

.254
)1)) الحنفـي، عبدالباسـط بـن خليـل بـن شـاهين الملطي، نيـل الأمل بذيل 
الـدول، تحقيـق: عمـر عبدالسالم تدمـري، بيـروت، المكتبـة العصريـة، 
 311/3؛ طقوش، محمد سهيل، تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، 

بيروت، دار النفائس، 1999م، ص470.
)1)) خايـر بـك الظاهـري الخشـقدمي مـن مماليـك السـلطان خشـقدم، 
يسمى سلطان ليلة، تولى منصب الدوادار الثاني في عصري السلطان 
يلبـاي وتمربغـا، توفـي عـام 879هــ. ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 97/3. 
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وغيرهـا مـن الممتلـكات)1)). التقـى السـلطان بخايـر بـك، وقـال 
لـه: إنـك وعـدت الجنـود والأمـراء فـي حـال توليـت السـلطنة 
أن تنفـق عليهـم مئتـي دينـار، والآن أنـا أطلـب منـك مئـة دينـار 
لـكل أميـر قرضًـا لننفقـه علـى الأمـراء)2)). يتضـح مـن تعامـل 
السـلطان مـع خايـر بـك رغبـة قايتبـاي فـي مصـادرة أكثـر عـدد 
مـن الممتلـكات مـن كبـار الأمـراء الخشـقدمية لإنعـاش الخزينـة 
المملوكيـة فـي بدايـة عهـده. أدرك السـلطان أيضًـا أن خاير بك 
كان يملـك أمـوالاً وممتلـكات كثيـرة، بحكـم سـيطرته السياسـية 
والمالية على مقاليد الحكم في فترة عهدي السـلطان يلباي)2)) 
وتمربغـا)2))، لذلـك ابتـدأ عهـده بسـجن خايـر بـك ومصادرتـه 
مبكـرًا. مـن جهـة أخـرى رغـب السـلطان فـي إضعـاف فصيـل 
الخشـقدمية بسـجن أكبـر أمرائهـم ومصـادرة أموالـه، إذ كانـت 
المصـادرة الماليـة هنـا طريقـة إسـتراتيجية لإضعـاف الأميـر، 
إسـتراتيجية  إذن  السياسـي، فهـي  الفصيـل  ثـم إضعـاف  ومـن 
سياسـية ناجحـة، اسـتفاد منهـا السـلطان ماليًّـا وسياسـيًّا وأمنيًّا. 

)1)) ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 5/3-6؛ الحنفـي، نيـل الأمـل، 310/6-
 .312

)2)) الحنفي، الروض الباسم، 365/3. 
السـلطان  هـو  المؤيـدي،  الإينالـي  يلبـاي  نصـر  أبـو  الظاهـر  الملـك   ((2(
التاسـع والثلاثـون مـن ملـوك التـرك والرابـع عشـر مـن الجراكسـة، تولى 
السـلطنة عـام 872هــ وتوفـي عـام 875هــ. ابـن تغـري بـردي، النجـوم 

.356/16 الزاهـرة، 
)2)) السـلطان الملـك الظاهـر أبـو سـعيد تمربغـا الظاهـري، هـو السـلطان 
الأربعـون مـن ملـوك التـرك والثانـي مـن الروم، تولى الحكـم عام 872هـ، 
خلعـه مـن الحكـم السـلطان قايتبـاي عـام 872هـ، وتوفي فـي المنفى في 

دميـاط عـام 887هــ. ابـن تغـري بردي، النجـوم الزاهـرة، 127/7.
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وفـي ذلـك السـياق يتضـح أن واحـدًا مـن مغـازي المصـادرات 
ومقاصدها كان يتمثل في إضعاف منافسي الحكم والخارجين 
عليـه. دل هـذا الأمـر علـى الارتبـاط الكبيـر بيـن توافـر الأمـوال 
والسـيولة النقديـة عنـد الأحـزاب المعارضـة ونجـاح حركاتهـم 
ضـد السـلطنة المملوكيـة، بمعنـى إن لـم يكـن مـع المعارضيـن 
السياسـيين الأمـوال اللازمـة للصـرف علـى أتباعهـم لانفضـوا 
مـن حولهـم، وضعفـت تحركاتهـم وتكتلاتهـم ضـد السـلطة. ذكـر 
الشـربيني أن السـلطة المملوكية اسـتخدمت سلاح المصادرات 
الماليـة ضـد بعـض معارضيهـا مـن الأمـراء عقابًـا سياسـيًّا للحد 
من خطرهم وحركات عصيانهم)2)). ودلت هذه المصادرة أيضًا 
علـى حـرص قايتبـاي علـى تطبيـق سياسـة التصفيـة السياسـية 
بعـد توليـه الحكـم بتشـتيت أعدائـه ومعارضيـه وتقريب أنصاره، 
إذ كانـت إحـدى العقوبـات المترتبـة علـى المعارضين اسـتصفاء 

أموالهـم ومصادرتها)2)).
المملوكيـة  السـلطنة  عانتهـا  التـي  الماليـة  الأزمـة  ظـل  فـي 
جـراء تجهيـز الحمالت العسـكرية وخسـارة الجيـش المملوكـي 
فـي  الأمـراء  مصـادرات  كانـت  سـوار،  شـاه  مـن  مـرات  عـدة 
ازديـاد مـن أجـل توفيـر أمـوال للخزانـة)2)). شـهد عهد السـلطان 

)2)) الشربيني، مصادرة الأملاك، ص57-56. 
)2)) أميـن، محمـد محمـد، الأوقـاف والحيـاة الاجتماعيـة فـي مصـر 648- 
 923هــ/1250-1517م، القاهـرة، دار الكتـب والوثائـق القوميـة، 1980م، 

ص72. 
)2)) الصيرفي، إنباء الهصر، ص262؛ عبدالرازق، أحمد، البذل والبرطلة 
زمـن سلاطين المماليـك، القاهـرة، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، = 
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عهـده  طـوال  العسـكرية  الحمالت  مـن  عـدد  إرسـال  قايتبـاي 
للقضـاء علـى التمـردات، وتأميـن الحـدود الشـمالية والشـرقية 
للسـلطنة المملوكيـة)2)). بلغـت نفقـات الحمالت العسـكرية فـي 
عهـد قايتبـاي مـا يقارب مبلـغ )7.165.000( دينار، وهذا يبين 
العبء المالي الكبير والنفقات الكبيرة التي تكفلت بها الخزانة 
المملوكيـة، إذ كانـت المصـادرات جـزءًا مـن حلـول مـلء فـراغ 
الخزانة)2)). وفي ذلك السـياق أمر السـلطان في صفر من عام 
882هـ/ مايو 1477م بعزل يشـبك البجاسـي)2))، نائب طرابلس 
وسـجنه هناك، واسـتخلاص مئة ألف دينار منه، وعشـرين ألف 
دينـار مـن دواداره)2)) ابـن موسـى بـن يوسـف الكركـي)3))، ولـم 
يسـتطع يشـبك ودواداره تأميـن هـذا المبلـغ، واسـتخُلص جـزء 

= 1979م، ص115؛ طقـوش، تاريـخ المماليـك فـي مصـر وبلاد الشـام، 
ص٤٧٠. 

)2)) اللهيبي والحديدي، جوانب من الحياة السياسية، ص35.
)2)) زيادة، نهاية السلاطين المماليك في مصر، ص207. 

)2)) هـو يشـبك البجاسـي، تولـى عـدة ولايـات منهـا: صفـد، مقـدم ألـف، 
دوادار دمشـق، مقـدم ألـف فـي القاهـرة، نائـب ملطيـة، أتابـك حلـب، 
نائـب حمـاة، نائـب طرابلـس، توفـي عـام 890هــ فـي صفـد بعـد أن عـزل 
مـن نيابـة طرابلـس. السـخاوي، الضـوء اللامـع، 275/10؛ الحنفي، نيل 

 .415-414/7 الأمـل، 
)2)) الدواداريـة: موضوعهـا تبليـغ الرسـائل عـن السـلطان وإبالغ عامـة 
الأمـور، وتقديـم القصـص إليـه والمشـاورة علـى مـن يحضـر إلـى البـاب 
الشـريف وتقديم المزيد، ويلحظ الخط على عامة المناشـير والتواقيع 

والكتـب. القلقشـندي، صبـح الأعشـى، 19/4. 
تولـى  الكركـي،  يوسـف  بـن  الديـن  جمـال  بـن  الديـن  شـرف  الأميـر   ((3( 
نيـل الأمـل،  الحنفـي،  والـدوادار فـي طرابلـس.  الجيـش  منصـب نظـر 

 .41/6
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مـن هـذه الأمـوال مـع الإبقـاء علـى يشـبك مسـجونًا مـن أجـل 
إكمال تسـديد المبلغ المفروض عليه، وأرسـل السـلطان برهان 
الديـن النابلسـي)3)) للقيـام بهـذه المهمـة نيابـة عنـه)3)). ودلـت 
هـذه المصـادرة علـى أن دائـرة مصـادرة أمـوال الأمـراء اتسـعت 
لتشـمل أمـراء المـدن الشـامية، ولـم تقتصـر المصـادرات علـى 

أمـراء القاهـرة المقربيـن للسـلطان فقـط. 
اسـتغل السـلطان قايتبـاي ورود بعـض الشـكاوى مـن العامـة 
ضـد أحـد الأمـراء مـن أجـل عزلـه وسـجنه ومصـادرة أموالـه، 
ففي صفر من عام 893هـ )يناير 1488م( أمر قايتباي بإحضار 
خضـر بـك مـن مـال بـاي)3))، نائـب القـدس إلـى القاهـرة بسـبب 
شـكاوى العامـة ضـده، وغضـب السـلطان منـه وأمـر بضربـه 
وسـجنه، واشـترط عليـه دفـع أمـوال معينـة نظيـر خروجـه مـن 
السـجن)3)). لذلـك أصبحـت مصـادرة الأمـوال والأمالك عقوبة 
تلقـي  أو  التقصيـر فـي واجباتهـم  الأمـراء فـي حـال  لبعـض 
الحـروب  أوقـات  فـي  وخصوصًـا  ضدهـم،  شـكاوى  السـلطان 
وحاجـة السـلطان إلـى جمـع مزيـد مـن الأمـوال. ذكـر الحنفـي 

)3)) إبراهيـم بـن ثابـت برهـان الديـن الدمشـقي الشـافعي النابلسـي، تولـى 
منصـب أحـد نـواب الحكـم بدمشـق ثـم وكيـل بيـت المـال، توفـي عـام 

882هــ. الحنفـي، نيـل الأمـل، 189/7. 
)3)) الحنفي، نيل الأمل، 140/7-141؛

Ayalon, David, (The System of Payment in Mamluk Military 
Society), Journal of the Economic and Social History of the 
Orient. vol,1, 3, 289-290.

)3)) خضـر بـك البـواب الأشـرفي الخاصكـي، كان مـن مماليـك الأشـرف 
برسـباي، توفـي عـام 906هــ. ابـن طولـون، مفاكهـة الخلان، 195/1. 

)3)) ابن إياس، بدائع الزهور، 247/3. 
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فيمـا يخـص مسـألة المصـادرات الماليـة فـي عهـد قايتبـاي: 
"ومـن نـوادره جمعـه للأمـوال الكثيـرة التـي لـم يجمعهـا قبلـه من 
الملـوك غيـره، ومـن يـوم سـلطنة برقـوق، وهلـم جـرًّا إلـى أيامـه، 
لكـن مـن أي وجـه كان، وعلـى أي وجـه كان")3)). وفي ذلك إشـارة 
الماليـة وتنوعهـا فـي عهـد قايتبـاي،  المصـادرات  ازديـاد  إلـى 
واتسـاع دائـرة المصـادرات لتشـمل فئـات كثيـرة فاقـت جميـع 

السالطين الذيـن سـبقوه.
تبيـن مـن حالـة مصـادرة خضـر بـك اسـتغلال السـلطان حالة 
غضـب العامـة لتحقيـق مـا تصبـو إليـه نفسـه مـن المصـادرة 
الماليـة. ويتضـح هـذا الأمـر عنـد مطالبـة العامـة بعـزل خايـر 
بـك، واسـتغلال السـلطان عزلـه ومصادرتـه ماليًّـا، وتعييـن أميـر 
أشـد منـه، لكـي تغضـب العامـة مـرة أخـرى ليقـدم علـى عزلـه 

ومصادرتـه مـرة أخـرى، وتعييـن غيـره مـن الأمـراء، وهكـذا. 
يتضـح جليًّـا مـن مصـادرة الأمـراء أن قايتبـاي كان حريصًـا 
علـى فـرض نفـوذه السياسـي علـى جميـع أمرائـه، والحـد مـن 
المصـادرات  أسـاليب  باسـتخدام  والمالـي  السياسـي  نفوذهـم 
 الماليـة عقوبـاتٍ عليهـم. وفي هذا السـياق أشـار الشـربيني إلى 
أن السـبب الرئيـس فـي المصـادرات التـي انتشـرت فـي العصـر 
المملوكـي كان عائـدًا إلـى نشـأة المماليـك أنفسـهم وتربيتهـم 
 فـي بيئـات فقيـرة وعطشـهم لتجميـع الأمـوال)3)). وممـا لا شـك 
فيـه أن نظـام الحكـم المملوكـي اعتمـد اعتمـادًا كبيـرًا علـى 

)3)) الحنفي، الروض الباسم، 254/3. 
)3)) الشربيني، مصادرة الأملاك، ص66. 
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 إقصاء المنافسين على السلطة ماليًّا وسياسيًّا من أجل الانفراد 
 بالحكم، ويتضح هنا مدى أهمية المصادرات المالية وأغراضها 

المختلفة لتوطيد حكم قايتباي. 
2- مصادرة أموال الموظفين الإداريين:

بـدأ السـلطان قايتبـاي عهـده بسـجن أحمـد بـن العينـي)3))، 
أميـر سالح)3))، والأمـر بمصـادرة ممتلكاتـه ومطالبتـه بدفـع 
مئتي ألف دينار، كان ابن العيني من أكبر أنصار الخشقدمية، 
وتحديـدًا خايـر بـك، وهـذا السـبب هـو الـذي مهـد لسـجن 
السـلطان إيـاه)3)). وللأسـباب والصعوبـات المالية نفسـها التي 
واجهـت قايتبـاي فـي بدايـة حكمـه بـدأ مبكـرًا فـي القبـض 
علـى جميـع كبـار رجـال الدولـة قبيـل عهـده مـن أجـل إقصائهم 
سياسـيًّا، والاسـتفادة مـن أموالهـم المصـادرة)4))، أمر السـلطان 
باستدعاء ابن العيني من السجن في شعبان من عام 872هـ/ 
فبرايـر 1468م، واشـتد فـي الـكلام معـه وطالبـه بدفـع الأموال 
المقـررة عليـه. لـم يكتف السـلطان بتوبيخ ابن العيني وسـجنه، 

)3)) المقـر الشـهابي أحمـد بـن محمـود العينـي، تولـى منصـب أميـر سالح 
ولـم تذكـر المصـادر سـنه وفاتـه. ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 246/3. 

إلـى جـوار السـلطان  أكابـر الأمـراء، يجلـس  )3)) أميـر سالح: وهـو مـن 
إلا  التحـدث  لـه  وليـس  الأمـراء،  نوبـة  أخـذ رأس  الميسـرة عنـد  علـى 
فـي السالح والسالح خانـاه. دهمـان، محمـد أحمـد، معجـم الألفـاظ 
التاريخيـة فـي العصـر المملوكـي، بيـروت، دار الفكر المعاصر، 1990م، 

ص20. 
)3)) الصيرفـي، إنبـاء الهصـر، ص48-49؛ ابـن إياس، بدائع الزهور، 6/3؛ 

الحنفـي، نيـل الأمل، 312/6، 316.
)4)) الحنفي، الروض الباسم، 375/3. 
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بـل بـادر بضربـه بيـده، وضربه بالعصا نحو عشـرين ضربة)4))، 
وهـو مـا أدى إلـى إغمـاء ابـن العينـي من شـدة ضرب السـلطان 
فتولـى  بنفسـه  السـلطان  "وقـام  الحنفـي:  ذكـر  وفيـه  إيـاه)4)). 
ضربـه بيـده نحـو العشـرين سـوطًا كاد أن يهلـك فيهـا، وأدمـى 
بدنـه، وشـخب دمـه، حتـى تلـوث بـه جماعـة مـن الخاصكيـة 
وغيرهم")4)). وقد دل إصرار السلطان على مصادرة أموال ابن 
العينـي وضربـه بهـذه الشـدة والقسـوة علـى تأكـده مـن امتالك 
ابـن العينـي ثـروة كبيـرة مـن الممكـن أن تسـاعد السـلطان على 
إنعـاش الخزينـة. ومـن هنـا يتبين أن المصـادرات المالية كانت 
لا تخلـو مـن اسـتخدام العنـف وأسـاليب التعذيـب لاسـتخراج 
الأمـوال، وربمـا تطـول مـدة التعذيـب، ويفقـد الشـخص حياتـه 
فـي مرحلـة التعذيـب. ولـم تكتـف السـلطة بسـجن الشـخص 
المصـادر والضغـط عليـه نفسـيًّا ومنعه من حريته لاسـتخلاص 
أموالـه، بـل بادرت إلى اسـتخدام طـرق التعذيب تجاهه مبكرًا، 
ولعـل السـبب فـي اسـتخدام التعذيـب ضـد الشـخص المصادر 

السـلطان صـادر منـه نحـو  العينـي أن  ابـن  السـبب فـي ضـرب  )4)) كان 
العشـرين ألـف إردب مـن الغالل وعـددًا كبيـرًا مـن الصابـون يقـدر بنحو 
الخمسـة عشـر ألـف دينـار، وعنـد مطالبـة ابـن العينـي بـرد الأمـوال ذكر 
المبلـغ  التـي صـودرت منـه هـي مـن ضمـن  البضائـع والسـلع  ثمـن  أن 
المطلـوب سـداده، عنـد ذلـك رفـض السـلطان وأصـر علـى دفـع المبلـغ 
كاماًل مـن غيـر السـلع المصـادرة عليـه، واعتـرف ابـن العينـي بـأن لـه 
عنـد دواداره محمـد الطرابلسـي تسـعة آلاف دينـار، ولاحقًـا اعترف بأن 
لـه عنـد محمـد الطرابلسـي خمسـين ألـف دينـار، فحملـت الأمـوال إلـى 

السلطان. الحنفي، الروض الباسم، 380-379/3. 	
)4)) ابن إياس، بدائع الزهور، 9/3؛ الحنفي، نيل الأمل، 318/6. 

)4)) الحنفي، نيل الأمل، 318/6. 
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مبكـرًا كان رغبـة السـلطان فـي مصـادرة الأمـوال بأسـرع وقـت 
لحاجتـه الماسـة إليها. 

مـن جهـة أخـرى كانـت الأوضـاع الماليـة فـي عـام 872هــ/ 
1468م صعبـة للغايـة علـى السـلطان قايتبـاي، وخصوصًـا بعـد 
ذهاب الحملة العسـكرية لمحاربة شـاه سـوار، والصرف المالي 
الكبيـر عليهـا)4)). هـذه الأوضـاع سـوغت تصرف السـلطان تجاه 
ابـن العينـي، ورغبتـه فـي اسـتخلاص الأمـوال منـه فـي أقـرب 
فرصـة بسـبب نفـاد صبـر قايتبـاي ورغبتـه في مصـادرة الأموال 
بأسـرع وقـت. يذكـر أن ابـن العينـي فـي أثنـاء عـزل السـلطان 
تمربغـا تعـرض بيتـه للسـرقة والنهـب من الجلبـان)4))، إذ قدر ما 
سُـرق منـه بنحـو خمسـين ألـف دينـار، ودل هـذا المبلـغ الكبيـر 
علـى وجـود ثـروات أخـرى طائلـة لديـه، وهـو مـا جعـل قايتبـاي 

مصـرًّا علـى مصـادرة جميـع ممتلكاتـه)4)). 

 )4)) موير، وليم، تاريخ دولة المماليك في مصر، ترجمة: محمود عابدين، 
وسليم حسن، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1995م، ص170. 

)4)) المماليـك الجلبـان: هـم الرقيـق الذيـن اشـترُوا مـن بالد القوقـاز، 
ودخلـوا إلـى أراضـي الدولـة المملوكيـة فـي سـنٍّ صغيـرة، ازدادت 
أعدادهـم ازديـادًا كبيـرًا بعـد تثبيـت أركان الدولـة المملوكيـة، ونالـوا 
تدريبًـا محكمًـا فـي الفروسـية فـي الطبـاق. والتحـق كثيـر منهـم 
بالجيـش، وترقـى بعضهـم إلـى مناصب عالية، وخدمـوا بوصفهم أمراء 
وسالطين. حميـدي، فتحـي وبخيـت، فائز، المماليـك الجلبان ودورهم 
فـي الأوضـاع الداخليـة للدولـة المملوكيـة )678-922هــ/1279-
1516م(، مجلـة أبحـاث كليـة التربيـة الأساسـية، مـج8، ع4، 2009م، 

ص267. 
)4)) ابن إياس، بدائع الزهور، 9/3. 
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تعـرض ابـن العينـي للتعذيـب مـرة أخـرى مـن السـلطان فـي 
شـعبان مـن عـام 872هــ/ فبرايـر 1468م، فضربـه السـلطان مـا 
يقارب المئة جلدة بالعصا، وهو ما تسبب في أذى جسدي كبير 
لـه)4))، ووافـق ابـن العينـي لاحقًـا فـي شـعبان مـن عـام 872هــ/ 
فبرايـر 1468م علـى رد الأمـوال للسـلطان بدفـع عشـرين ألـف 
دينـار مـن الذهـب كل شـهر، لكـن السـلطان رفـض هـذا العرض، 
وصمـم علـى أن يصـادر ألـف ألـف دينـار، وبذلـك زاد علـى 
مطالبتـه السـابقة، التـي كانـت مئتـي ألف دينـار، وخصوصًا بعد 
أن أدرك السـلطان وجـود كثيـر مـن الأمـوال والممتلـكات لديـه. 
أخيـرًا ذكـر ابـن إيـاس أن السـلطان اسـتطاع فـي نهايـة الأمر أن 
يسـتخلص من ابن العيني "مئة ألف دينار وتسـعة وتسـعين ألف 
دينـار، وذلـك خارجًـا عـن بركـه وغلالـه وخيولـه وجمالـه ورزقـه 
وإقطاعاتـه ومراكبـه ومماليكـه وغيـر ذلـك، ما يسـاوي نحوًا من 
مئـة ألـف دينـار، فـكان مجمـوع مـا أخـذ منـه نحـوًا مـن ثلاثمئـة 

ألـف دينـار وخمسـين ألـف دينـار")4)).
مصـادرة هـذه الأمـوال الكبيـرة مـن ابـن العينـي، الـذي تولـى 
منصـب إمـرة السالح لمـدة أربـع سـنوات فقط، دل على انتشـار 
الرشـاوى والفسـاد الإداري فـي السـلطنة المملوكيـة. أيضًـا 
بينـت هـذه المصـادرة بيانًـا واضحًـا مـدى مـا أصـاب السـلطنة 
المملوكيـة والمجتمـع مـن انهيـار وانحالل فـي الأجهـزة الإدارية 
والسياسـية، كذلك كانت علامة على توافر أموال في السـلطنة 

)4)) الحنفي، نيل الأمل، 319-318/6. 
)4)) ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 10/3؛ الصيرفـي، إنبـاء الهصـر، ص48-

.49
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المملوكيـة، ولكـن ضعـف المراقبـة العامـة وانتشـار أعمـال ظلـم 
الرعيـة، أعطـى صـورة وانطباعًـا واضحًـا عـن الإدارة الماليـة 
والإداريـة فـي الربـع الأخيـر مـن عصـر السـلطنة المملوكيـة. 
وألقـي القبـض علـى ابـن العينـي مرة أخرى، وسُـجن في جمادى 
الآخـرة مـن عـام 873هــ/ ديسـمبر 1468م بسـبب تأخـره فـي 
سـداد الأمـوال المقـررة عليـه، وسُـجن أيامًـا، غيـر أنـه دفـع 

الأمـوال المرتبـة عليـه وخـرج مـن السـجن)4)).
واستمرارًا لحملة المصادرات التي أطلقها السلطان قايتباي 
فـي ربيـع الأول مـن عـام 873هــ/ سـبتمبر 1468م نظيـر تجهيـز 
الحملـة العسـكرية الثانيـة ضـد شـاه سـوار، أمـر السـلطان 
بإحضار علاء الدين بن الصابوني)5)) وضربه على يديه ورجليه 
وأمـر بمصـادرة مئـة ألـف دينـار مـن أموالـه، وكلـف السـلطان 
الخازنـدار)5)) بالتحفـظ عليه ومباشـرة مصادرته، وجرت العادة 
بتوكيـل أحـد الأمـراء لمصـادرة المعزوليـن مـن الموظفيـن)5)). 
وافـق ابـن الصابونـي، بعـد تعذيبـه وضربـه فـي السـجن، علـى 
دفـع هـذا المبلـغ، لكنـه أمر بتمديد سـجنه إلى حين اسـتحصال 
الأمـوال كاملـة منـه)5))، ولـم يسـتطع ابـن الصابونـي توفيـر 

)4)) ابن إياس، بدائع الزهور، 27/3؛ الحنفي، الروض الباسم، 387/3. 
)5)) العالء بـن الصابونـي الدمشـقي، تولـى منصـب نظـارة الإسـطبل 
والأوقـاف ووكالـة بيـت المـال فـي عهد السـلطان قايتبـاي. الحنفي، نيل 

 .153،143،133/6 الأمـل، 
)5)) الخازنداريـة: وموضوعهـا التحـدث فـي خزائن الأموال السـلطانية من 

نقد وقماش وغير ذلك. القلقشـندي، صبح الأعشـى، 21/4. 
)5)) الصيرفي، إنباء الهصر، ص22-23؛ الحنفي، الروض الباسم، 30/4. 

)5)) ابن إياس، بدائع الزهور، 22/3؛ الحنفي، نيل الأمل، 348/6. 
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الأمـوال المطلوبـة منـه، لذلـك طلـب منـه السـلطان أن يذهـب 
فـي شـعبان برفقـة جانبـك الأشـقر)5)) مـن أمـراء الخاصكيـة)5)) 
إلـى دمشـق مـن أجـل تحصيـل بعـض أموالـه هنـاك، واسـتكمال 

المبلـغ المفـروض عليـه)5)).
إن مصـادرة أمـوال عالء الديـن كانـت ثانـي مصـادرة ضـد 
موظفـي الدولـة، ومنهمـا جـرى تحصيـل جميـع الأمـوال، ودل 
هـذا الأمـر علـى قـوة اسـتخبارات السـلطان وجواسيسـه ضـد 
موظفـي الدولـة، وعلـم السـلطان السـابق بأموالهـم وممتلكاتهم، 
والدليـل اسـتحصاله تلـك الأمـوال. أيضًـا تحديـد السـلطان 
المبلـغ المطلـوب مصادرتـه دل علـى معرفـة السـلطان المسـبقة 
بمـا يمتلكونـه مـن أمـوال وممتلـكات أخـرى. ومـن هنـا تتضـح 
سـيطرة السـلطان ورقابتـه الصارمـة علـى أمرائـه وموظفيـه 
المدنييـن ومعرفـة جميـع تحركاتهـم، وفيـه يـروي الحنفـي عـن 
صفات السلطان قايتباي بأنه امتاز بـ"استشرافه لأخبار أمرائه 
وجنـده، بـل وسـائر رعيتـه، ووقوفـه علـى الكثيـر مـن أخبارهـم 
وأحوالهـم الجزئيـة، ومـا هـم فيـه وعليـه، فضاًل عـن أخبارهـم 

)5)) جانبـك الأشـقر الأشـرفي قايتبـاي، أصلـه مـن مماليـك قانبـاي 
المؤيـدي، تولـى إمـرة عشـرة وأصبـح مـن الخاصكيـة فـي دولـة الأشـرف 
قايتبـاي، توفـي فـي شـعبان مـن عام 880هـ. السـخاوي، الضـوء اللامع، 

 .55/3
)5)) الخاصكيـة هـم الذيـن يلازمـون السـلطان فـي خلواتـه، ويسـوقون 
المحمـل الشـريف ويتعينـون بكوامـل الكفـال، ويجهـزون فـي المهمـات 
الشـريفة. البقلـي، محمـد قنديـل، مصطلحـات صبح الأعشـى، القاهرة، 

الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، 2004م، ص114. 
)5)) الحنفي، نيل الأمل، 352/6؛ الصيرفي، إنباء الهصر، ص33-34.
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الكلية")5)). ومن هنا يتضح الدور الاسـتخباري والرقابي الكبير 
علـى موظفـي السـلطنة المملوكيـة، الـذي اتسـم بـه السـلطان، 
ودوره فـي نجـاح معظـم مصادراتـه الماليـة لموظفيـه وأمرائـه 

لوجـود تلـك الأمـوال.
مـن جهـة أخـرى دل توجيهـه ابـن الصابونـي إلـى دمشـق 
مـن أجـل تحصيـل أموالـه والوفـاء بمسـتلزمات الدفـع علـى 
أن موظفـي الدولـة كانـوا حريصيـن علـى توزيـع أموالهـم فـي 
 أماكـن ومـدن مختلفـة، خشـية القبـض عليهـم، ومصـادرة جميـع 
أموالهـم. كذلـك تبيـن بيانًـا واضحًـا انتشـار الاختالس المالـي 
 والرشاوى من موظفي الدولة، إذ دلت المبالغ الكبيرة المصادرة 
منهـم علـى انتشـار هـذه الأنمـاط مـن الأخالق التـي أصبحـت 
راسـخة فـي عقـول بعـض موظفـي الإدارة المملوكيـة. ومـن هنـا 
 يمكن احتساب مصادرة السلطة لهؤلاء المختلسين نوعًا من 
 التعويضات التي تحصلت عليها السلطة مقابل ما سُرق واختلس، 
مـن أجـل المحافظـة علـى المـال العـام ظاهـرًا، ومـلء الخزانـة 
 واقعًا وحقيقة. أدرك قايتباي أن هذه الأموال الكبيرة لدى بعض 
 موظفي الدولة إنما جمعت من وظائف السـلطنة المملوكية، إذ 
 لم يكن يملك هؤلاء الموظفون مصادر رزق كبيرة غير وظائفهم، 
لذلـك قـرر مصـادرة أي شـخص تبـدو عليـه مظاهـر الثـراء 
والاسـتفادة الكبيرة من موارد الدولة، والكسـب غير المشـروع. 
واسـتكمالاً لحملـة المصـادرات الماليـة أمـر السـلطان فـي 
مجـد  أمـوال  بمصـادرة  1469م  فبرايـر  873هــ/  عـام  شـعبان 

)5)) الحنفي، الروض الباسم، 353/3. 
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وقـرر  غريـب)5))،  كاتـب  بـن  الديـن  وشـرف  البقـري)5))،  الديـن 
السلطان على مجد الدين أن يدفع خمسة آلاف دينار، أما ابن 
كاتـب فلـم يسـتطع دفـع المقـرر عليـه مـن الأمـوال، فسـجن فـي 
بـرج القلعـة)6)) إلـى حيـن تحصيـل الأمـوال منـه)6)). وفي شـعبان 
مـن العـام نفسـه أمـر بالقبـض على الوزيـر الأهناسـي)6))، وعزل 
مـن المنصـب، وسـجن. أمـر السـلطان بأن يسـلم الأهناسـي إلى 

)5)) هـو مجـد الديـن البقـري القبطـي، تولـى منصـب الأسـتادار والوزيـر، 
وعـزل مـن الـوزارة، وعـاد إلـى منصبـه فـي الـوزراة مـرة أخـرى إلـى أن 
عزله السـلطان قايتباي وأمر بمصادره أمواله وتوسـيطه في ربيع الأول 
مـن عـام 893هــ، وتوفـي فـي العام نفسـه. الحنفي، نيل الأمـل، 103/8؛ 
السـخاوي، شـمس الديـن محمـد عبدالرحمـن، الذيـل التـام علـى دول 
الإسلام للذهبـي، تحقيـق: حسـن إسـماعيل مـروة، بيـروت، دار العمـاد، 

1992م، 342/2. 
)5)) هـو الشـرف موسـى بـن كاتـب غريـب، ولـد عـام 833هــ، تولـى منصـب 
ناظـر الديـوان المفـرد والأسـتادارية، توفـي عـام 882هــ. الحنفـي، نيـل 

الأمـل، 188/7. 
)6)) كانـت أبـراج القلعـة مخصصـة أساسًـا لسـكنى المماليك، ولهذا سـمي 
العبيـد الذيـن اشـتراهم السـلطان المنصـور قالوون بالبرجيـة، ويبـدو 
أن بعضهـا تحـول إلـى سـجون للمماليـك العصـاة والخارجيـن عـن طاعـة 
بدائـع  إيـاس،  ابـن  الخطـط، 243/2-244؛  المقريـزي،  السالطين. 

الزهـور، 362/1. 
)6)) ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 29/3؛ الحنفـي، الـروض الباسـم، 73/4؛ 
السـخاوي، شـمس الديـن محمـد عبدالرحمـن، وجيـز الـكلام فـي الذيـل 
علـى دول الإسلام، تحقيـق: بشـار عـواد معـروف، بيـروت، مؤسسـة 

الرسـالة، 919/3. 
)6)) هـو علـي بـن المقـدم محمـد الأهناسـي، تولـى منصـب الأسـتادارية 
والـوزارة وناظـر الخـاص، توفـي عـام 895هــ. الحنفـي، نيـل الأمـل، 

 .194/6
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يشـبك الـدوادار)6)) لكـي يسـتحصل مـن أموالـه التـي بلغـت ألفي 
دينـار، وأطلـق مـن السـجن بعـد أن صـودر)6)). اعتـاد السـلطان 
علـى  مناصبهـم  مـن  المعزوليـن  الموظفيـن  يـوزع  أن  قايتبـاي 
أمرائـه الأقويـاء، الذيـن يثـق بهـم مـن أجـل أن يسـتحصلوا منهـم 

الأمـوال بالحـوار أو العنـف.
أمـر  1469م  سـبتمبر  874هــ/  عـام  مـن  الأول  ربيـع  وفـي 
وأملاكـه)6))  الأسـتادار  الديـن  زيـن  أمـوال  بمصـادرة  السـلطان 
وضربـه السـلطان بيـده ضربًـا مبرحًـا، وأمـر بسـجنه بالبـرج في 
القلعـة، وطلـب السـلطان مصـادرة مبلـغ مئـة ألـف دينـار منـه، 
ولكنـه أصـر أنـه لا يملـك هـذا المبلـغ)6))، وذكـر ابـن إيـاس أن 

)6)) هو يشـبك بن مهدي الظاهري جقمق، تولى كشـف الصعيد ومنصب 
نائـب الوجـه القبلـي فـي عهـد السـلطان خشـقدم عـام 871هــ، وتولـى 
منصب الدوادارية الكبرى في عهد السلطان قايتباي عام 872هـ وعول 
 عليـه فـي كل أمـر، وصـار هـو المرجـع فـي أمـور الدولـة، لاحقًـا توجـه 
علـى رأس حملـة عسـكرية إلـى الرهـا عـام 885هــ، وهـزم مـن جيـش 
اللامـع، 342-341/10. الضـوء  السـخاوي،  وقتـل.  بـن حسـن  يعقـوب 
)6)) الصيرفـي، إنبـاء الهصـر، ص20، 432؛ الحنفـي، نيـل الأمـل، 347/6، 

الروض الباسم، 28-27/4. 
)6)) هـو يحيـى بـن عبدالـرزاق الأرمنـي، كان يعـرف بالأشـقر ابـن كاتـب 
حلـوان، اشـتهر فـي عهـد الظاهـر جقمـق بعـد توليه الأسـتادارية، وعظم 
ا، توفـي عـام 873هــ فـي السـجن. ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور،  أمـره جـدًّ
39/4-40. وذكـر الحنفـي أن يحيـى الأرمنـي امتلـك كثيـرًا مـن الآثـار 
مـن  أكثـر  الأسـتادارية  منصـب  توليـه  بعـد  الكثيـرة  والأمالك  الكبيـرة 
مـرة وغيـره مـن المناصـب، وتعـرض فـي أواخـر عمـره إلـى كثيـر مـن 
المصـادرات والسـجن والتعذيـب، وابتلـي بمصـادرة أمـوال طائلـة منـه. 

نيـل الأمـل، 398/6.  الحنفـي، 
)6)) الحنفي، نيل الأمل، 363/6. 
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السـلطان كان يأمـر بجلبـه إلـى مجلسـه ويضربـه كل يـوم، إلـى 
أن مـات فـي السـجن جـراء ضـرب السـلطان إيـاه، ولـم يسـتطع 
زيـن الديـن توفيـر الأمـوال المطلوبـة منـه؛ ولـذا كان السـلطان 
يـوم لاسـتخلاص الأمـوال منـه، والسـبب وراء  يضربـه كل 
غضـب السـلطان منـه كان العـداوة القديمـة بينهمـا مـن عهـد 
السـلطان الظاهـر جقمـق)6))، وحملـت تلـك العـداوة السـلطان 
علـى تحصيـل الأمـوال منـه وضربـه يوميًّا لإجبـاره على دفع تلك 
الأمـوال أخـذًا بثـأره منـه)6))، ويتضـح أن العـداوات الشـخصية 
بين السـلطان وبعض الأمراء وموظفي الحكومة كانت سـببًا من 
أسـباب المصـادرات الماليـة التـي أمـر بهـا السـلطان، إذ كانـت 
تلـك المصـادرات بمنزلـة عقوبـات علـى الأشـخاص المصـادرة 
أموالهـم، يسـتغلها السـلطان لتحصيـل مزيـد من الأمـوال، لذلك 
ـا من  كانـت العلاقـات الشـخصية والعـدوات القديمـة جـزءًا مهمًّ
سياسـة السـلطنة المملوكية في عهد قايتباي في تسـيير الحياة 

السياسـية والماليـة. 
عاقـب السـلطان قايتبـاي فـي صفـر مـن عـام 882هــ/ مايـو 
1477م برهـان الديـن النابلسـي)6))، وكيـل بيـت المـال بالقبـض 
)6)) هـو السـلطان الملـك الظاهـر سـيف الديـن أبـو سـعيد جقمـق العلائـي 
الظاهـري الجركسـي، وهـو الرابـع والثلاثـون من ملوك التـرك وأولادهم 
بالديـار المصريـة، والعاشـر مـن الجراكسـة، تسـلطن بعـد خلـع الملـك 
العزيز يوسـف بن الملك الأشـرف برسـباي عام 842هـ، كان جقمق من 
مماليـك الظاهـر برقـوق، توفـي عـام 857هــ. ابـن تغـري بـردي، النجـوم 

الزاهـرة، 259-258/15.
)6)) ابن إياس، بدائع الزهور، 40-39/3. 

)6)) هـو إبراهيـم بـن ثابـت، أحـد نـواب الشـافعية، تولـى منصـب وكيـل بيت 
المـال، توفـي عـام 882هــ. ابـن إياس، بدائـع الزهـور، 130-129/3. 
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عليـه ومصـادرة أموالـه، وأمـر السـلطان بتسـليمه إلـى الأميـر 
يشـبك الـدوادار ليسـتخلص منـه الأمـوال، فاسـتطاع مصـادرة 
أملاكـه، وتوفـي برهـان الديـن بسـبب العـذاب والعقوبـات التـي 
وقعـت عليـه فـي السـجن مـن الأميـر يشـبك)7)). يـروي ابـن 
إيـاس أن برهـان الديـن ضـرب ألفيـن وسـتمئة جلـدة، وخلعـت 
أسـنانه، وتعـرض لأنـواع مـن العـذاب في سـبيل تحصيل الأموال 
منـه، وكان السـبب مـن وراء سـجنه ومصـادرة أموالـه، وإنـزال 
العقوبـات بـه هـو تغيـر خاطـر السـلطان عليـه)7)). وهـذه الحالـة 
مـن مصـادرة الأمـوال تفيـد بانتشـار أنـواع كثيـرة مـن أسـاليب 
التعذيـب والضـرب لموظفـي الدولـة مـن أجـل تحصيـل الأمـوال 
منهم. أيضًا يمكن أن نسـتخلص منه عناد هؤلاء الموظفين في 
تسـليم أموالهـم بسـرعة وسـهولة، ورفضهـم تسـليم أموالهـم أو 
إنكارهـم وجـود المبالـغ الضخمـة التـي طلبتها السـلطة، وهو ما 
أدى إلـى اسـتخدام العنـف ضدهـم فـي سـبيل تحصيـل الأموال. 
يتضح في مصادرة النابلسي وعقوبته مغزى آخر للمصادرات 
تمثـل فـي إيقـاع العقوبـات علـى المقصريـن فـي واجباتهـم 
الوظيفيـة أو التأخـر فـي سـداد مـا عليهـم مـن متأخـرات ماليـة 

)7)) السـخاوي، وجيـز الـكلام، 881/3؛ الحنفـي، نيـل الأمـل، 189/7؛ 
الشـربيني، مصـادرة الأملاك، ص54-55؛ سـليم، محمـود رزق، عصـر 
سلاطين المماليـك ونتاجـه العلمـي والأدبـي، القاهـرة، مكتبـة الآداب، 

ص294.  1962م، 
المماليكـي  العصـر  عاشـور،  129/3؛  الزهـور،  بدائـع  إيـاس،  ابـن   ((7(
فـي مصـر والشـام، ص424؛ حسـن، علـي إبراهيـم، مصـر فـي العصـور 
الوسـطى مـن الفتـح العربـي إلـى الفتـح العثمانـي، القاهـرة، مكتبـة 

1974م، ص397.  المصريـة،  النهضـة 
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لـدى السـلطة. كذلـك نجـد أن جميـع أنـواع المصـادرات المالية 
- سـواء كانـت لأسـباب ماليـة أو عقابيـة - كانـت مرتبطـة بسـب 
المصـادر وشـتمهم بألفـاظ قاسـية، وارتبطـت أيضًـا بسـجنهم 
احتياطيًّا، أو سـجنهم سـجنًا طويل المدى، وتجويعهم وإغراقهم 
وتعريضهم لشـتى أنواع العذاب الجسـدي والمعنوي لاسـتخراج 
أموالهـم)7)). مـن جهـة أخـرى أوضحت مصادرة برهان الدين أن 
السـلطان قايبتـاي لجـأ أحيانًـا إلـى عـزل موظفيـه ومصادرتهـم 
فـي حـال تأخرهـم أو تلكئهـم فـي سـداد المتأخـرات عليهـم، 
وبذلـك لجـأ قايتبـاي إلـى مصادرتهـم للحصول على مسـتحقات 

السـلطنة منهم. 
أكتوبـر 1487م  عـام 892هــ/  مـن  القعـدة  ذي  فـي  أيضًـا 
المماليـك)7))  بعـزل الجمالـي يوسـف)7))، كاتـب  أمـر السـلطان 
ومصادرة تسعة آلاف دينار. ذكر ابن إياس أن السلطان قايتباي 
تغيـر خاطـره تجـاه الجمالـي يوسـف وصـادر أموالـه، وهـو مـا 
أدى إلـى ذهـاب عقـل الجمالـي يوسـف وجنونـه بسـبب مصـادرة 
(72) J, Glubb, A Short History of the Arab Peoples, London, 

Quartet, 1980, P. 219.	

)7)) هـو الجمالـي يوسـف بـن كاتـب، تولـى مناصـب الأسـتادارية والـوزارة 
 وناظر الخاص وكاتب المماليك. الحنفي، نيل الأمل، 94/3؛ السخاوي، 

الضوء اللامع، 194/10. 
)7)) كان للمماليـك السـلطانية ديـوان خـاص بهـم يعـرف بديـوان المماليك، 
وعليـه ناظـر خـاص يسـمى ناظـر المماليـك أو ناظـر ديـوان المماليـك، 
المماليـك،  كاتـب  يسـمى  خـاص  كاتـب  الديـوان  هـذا  لصاحـب  وكان 
وعملـه كتابـة المحـررات الخاصـة بأحـوال المماليـك السـلطانية 
الزاهـرة،  النجـوم  بـردي،  تغـري  ابـن  وإقطاعاتهـم وجراياتهـم.   ورتبهـم 

 .58/13
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ممتلكاتـه)7)). ومـن الملحـوظ أن أوقـات الحـروب والأزمات 
الماليـة وافتقـار بيـت المـال يـزداد فيهـا غضـب السـلطان علـى 
موظفيـه وأمرائـه، ويبـدأ فـي مصادرة أموالهم، وعمد السـلطان 
قايتبـاي إلـى اسـتخدام إسـتراتيجية تغيـر خاطـره ضـد موظفـه 
مصـادرة  لتبريـر  محاولـة  أو  مناسـبة  وسـيلة  إيجـاد  أجـل  مـن 

أموالـه بعـد عزلـه وسـجنه وإقامـة الحجـة عليـه. 
واسـتكمالاً لمصـادرة أمـوال موظفي الدولـة وأملاكهم عقوبة 
لهـم بعـد عزلهـم مـن مناصبهـم بسـبب تغيـر خاطـر السـلطان 
تجاههـم نـرى السـلطان فـي المحـرم مـن عـام 894هـ/ ديسـمبر 
الزمـام)7))،  بالقبـض علـى خشـقدم الأحمـدي  يأمـر  1488م 
الخازنـدار والوزيـر، ويصـادر جميـع ممتلكاتـه وأموالـه وينفيـه 
إلـى سـواكن)7))، وكانـت هـذه ثانـي حالـة مـن المصـادرات 
الماليـة التـي كانـت بسـبب تغيـر خاطـر السـلطان فجـأة علـى 
موظفيـه مـن دون دوافـع حقيقيـة وإنـزال المصـادرات عقوبـة 
عليهـم. وتسـببت الأوضـاع الماليـة السـيئة والحـروب الخارجيـة 
التـي شـهدتها الدولـة المملوكيـة فـي الأعـوام مـن 890-894هــ 
)1484-1488م( فـي تزايـد هـذا النـوع مـن المصـادرات)7)). 
مـن جهـة أخـرى يـروي الحنفـي أن الممارسـات الظالمـة التـي 

)7)) ابن إياس، بدائع الزهور، 245/3؛ السخاوي، الذيل التام، 406/2. 
 )7)) هو الطواشي خشقدم الزمام الظاهري الرومي، تولى منصب الزمام. 

الحنفي، نيل الأمل، 41/8. 
)7)) ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 259/3؛ السـخاوي، الذيـل التـام، 373/2، 

 .505
)7)) موير، تاريخ دولة المماليك، ص173-172.
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ارتكبهـا خشـقدم ضـد العامـة، وأذاه المتزايـد، إضافـة إلـى 
سـوء تدبيـره فـي منصبـه كان السـبب وراء غضـب السـلطان 
منـه، وعزلـه مـن منصبـه ومصـادرة جميـع أموالـه)7)). وفي حالة 
مشـابهة لمصادرة خشـقدم الأحمدي، صادر السـلطان قايتباي 
فـي ربيـع الآخـر مـن عـام 895هــ/ فبرايـر1490م مبلـغ عشـرين 
ألـف دينـار مـن ناظـر الجيـش)8)) وكاتـب السـر)8)) بغـزة)8))، ولـم 
ولكـن صادفـت  المصـادرة،  هـذه  أسـباب  إلـى  المصـادر  تشـر 
هـذه المصـادرة الماليـة خـروج حملة عسـكرية جديـدة إلى بلاد 
الشـام في الشـهر نفسـه، وهو ما يشـير إلى بحث السـلطان عن 
أمـوال إضافيـة لسـد فـراغ الأمـوال فـي الخزانـة. ذكـر الحنفـي 
أن نفقـات الأمـراء والجنـود في الحملة العسـكرية التي انطلقت 
إلـى بالد الشـام فـي العـام نفسـه بلغـت خمسـمئة ألـف دينـار، 

ا)8)).  وهـذا يعـد مبلغًـا ضخمًـا جـدًّ

)7)) الحنفي، نيل الأمل، 138/8.
)8)) ناظـر الجيـش: مـن الوظائـف الجليلـة ومـن أقـدم الوظائـف وأحسـنها، 
وعليـه تحـري الأمـور كلهـا فـي العسـكر والبالد، ومن مهماته اسـتعراض 
حدائـق  بـن عيسـى،  ابـن كنـان، محمـد  الجنـود بصحبـة السـلطان. 
الياسـمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين، تحقيق: عباس صباغ، 

بيـروت، دار النفائـس، 1991م، ص173.
)8)) كاتـب السـر: أول أربـاب الإقطاعـات فـي الـرزق والتشـاريف والرسـوم 
والكسـوة، ولـه حاجـب مـن الأمـراء، وواحـد مـن خـواص السـلطان يحمل 
دواتـه إذا دخـل مجلسـه، ولـه أيـام المواسـم الخلـع النفيسـة، والخيـل 
المسـرجة بالسـروج الذهبية والكنابيش المزركشـة، وكل من في الدولة 

يحتـاج إليـه. ابـن كنـان، حدائـق الياسـمين، ص168-167. 
)8)) السخاوي، وجيز الكلام، 1072/3؛ الحنفي، نيل الأمل، 181/8. 

)8)) الحنفـي، نيـل الأمـل، 181/8-182؛ اللهيبـي والحديـدي، جوانـب مـن 
الحيـاة السياسـية، ص٣٥.
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وفـي الأزمـة الماليـة الكبـرى التـي شـهدها عـام 896هــ/ 
1491م وشـملت فئـات كثيـرة، أمـر السـلطان بمصـادرة أمـوال 
رمضـان المهتـار)8))، ناظـر الكسـوة بعـد عزلـه مـن منصبـه، 
وبلـغ مـا صـادره السـلطان مـن أموالـه سـتين ألـف دينـار، وقـد 
اشـتهر بكثـرة أموالـه وأملاكـه وقربـه مـن السـلطان قايتبـاي)8)). 
ومـن هنـا يمكـن الاسـتدلال علـى نـوع مـن الفئـات التـي تتعـرض 
للمصـادرات الماليـة، وعـدم اقتصارهـا علـى فئـة واحـدة، أيضًـا 
يمكـن القـول بـأن السـلطان كان علـى درايـة تامـة بمداخيـل 
أمرائـه وموظفيـه، وكـم تبلـغ أملاكهـم لكـي يبـدأ فـي مصادرتهـم 
فـي أوقـات الأزمـات، مـن جهة أخرى دلـت أرقام المبالغ الكبيرة 
التـي جـرت مصادرتهـا مـن هـؤلاء الموظفيـن علـى غـض نظـر 
السـلطان عـن أعمالهـم وكسـبهم غيـر المشـروع مـن مناصبهـم، 
وأراد السـلطان بذلـك منحهـم الوقـت الكافـي لمصـادرة العامـة 
وأصحـاب الأمالك، ومـن ثـم عزلهـم مـن مناصبهـم ومصـادرة 

أملاكهـم كمـا فعلـوا هـم بالعامـة والطبقـات الوسـطى. 
إن مصـادرة جميـع هـؤلاء الموظفيـن الإدارييـن الذيـن شـغلوا 
 مناصب مختلفة، وصودروا في سنوات متعددة لأسباب مختلفة، 
بينـت بوضـوح رسـوخ ظاهـرة المصـادرات الماليـة فـي ذهـن 
مـدى عائداتهـا  لمـس  أن  بعـد  قايتبـاي، وخصوصًـا  السـلطان 
الماليـة الكبيـرة، التـي أسـهمت إسـهامًا كبيرًا فـي دعم الخزانة، 

 )8)) هـو رمضـان المنفلوطـي القاهـري المهتار، ولـد ببني غالب في منفلوط، 
 وتولى منصب ناظر الكسوة. السخاوي، الضوء اللامع، 229/3؛ الحنفي، 

نيل الأمل، 219/8. 
)8)) ابن إياس، بدائع الزهور، 280/3؛ الحنفي، نيل الأمل، 219/8. 
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وأصبحـت إحـدى مواردهـا الرئيسـة. ومـن جهـة أخـرى بينـت 
هذه المصادرات ورسوخها في إدارة قايتباي استمرار التدهور 
والانحالل فـي إدارتـه للدولـة، وعـدم قدرتـه علـى إيجـاد طـرق 

بديلـة لسـد النقـص المالـي فـي الخزانـة.
المصادرات المالية للخلفاء ورجال العلم:

1- مصادرة أموال الخلفاء العباسيين:
لـم تكـن المصـادرات الماليـة موجهة ضد الأمـراء والموظفين 
المقيميـن  العباسـيين  الخلفـاء  بـل شـملت  والعامـة فحسـب، 
بالقاهـرة، فقـد أمـر السـلطان بمصـادرة قريـة إنبابـة)8)) وجزيرة 
الصابوني)8)) من الخليفة المستنجد بالله)8)) في ذي القعدة من 
عـام 872هــ/ مايـو 1468م)8)). هـذه الإقطاعـات كانـت ممنوحـة 

)8)) قريـة إنبابـة: تقـع فـي الطـرف الغربـي مـن نهـر النيل، وتنسـب إلى تاج 
الدولـة بهـرام الأرمنـي، وزيـر الخليفـة الفاطمـي، وهـي قريـة مـن القـرى 
القديمـة اسـمها الأصلـي نبابـة. رمـزي، محمـد، القامـوس الجغرافـي 
للبلاد المصرية، من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945م، القاهرة، 

الهيئـة المصريـة للكتـاب، 1994م، 60/2/3. 
)8)) جزيـرة الصابونـي: تقـع فـي النيـل بالقـرب مـن الجيـزة، وكانـت هـذه 
الجزيـرة رباطًـا بالقـرب مـن ربـاط الآثار، أوقفها أبـو الملوك نجم الدين 
أيـوب بـن شـادي علـى الشـيخ الصابونـي وأولاده. المقريـزي، الخطـط، 

 .285/3
)8)) هـو أميـر المؤمنيـن المسـتنجد بـالله، أبـو المظفر يوسـف بـن المتوكل 
علـى الله أبـي بكـر بـن سـليمان الهاشـمي العباسـي، توفـي عـام 886هــ. 
ابـن العمـاد الحنبلـي، عبدالحـي بـن أحمـد بـن محمـد، شـذرات الذهـب 
فـي أخبـار مـن ذهـب، تحقيـق: عبدالقـادر الأرنـاؤوط، الريـاض: دار ابـن 

كثيـر، 1986م، 508/9. 
)8)) الحنفي، الروض الباسم، 397/3. 
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للخليفة المسـتنجد بالله منذ عهد السـلطان الأشـرف إينال)9))، 
وكان منحهـا إيـاه بعـد توليـه منصب الخلافـة)9)). وذكر ابن إياس 
أن فعـل السـلطان بمصـادرة أمالك الخليفـة عـد مـن مسـاوئه 
للمكانـة الدينيـة والاجتماعيـة للخليفـة، وعيـب هـذا الفعـل مـن 
السـلطان، وبـدأت العامـة فـي التكلـم في هذا الفعل وشـنعه ضد 
 الخليفة)9)). وكان غضب العامة من السلطان بسبب أن الخليفة 
المملوكيـة،  للسـلطنة  الشـرعية   كان الإمـام الأعظـم، وممثـل 
وعلـى رأسـها السـلطان نفسـه، فكيـف تصـادر أملاكـه فـي حيـن 
يبُقـي علـى أمالك باقـي الأمـراء وأراضيهـم)9)). وفـي ذكـر تلـك 
المصـادرة الماليـة للخليفـة لا بـد مـن الإشـارة إلـى أنهـا ارتبطت 
بعـد ورود أخبـار  بأوضـاع ماليـة وعسـكرية سـيئة، وخصوصًـا 
عـن هزيمـة الجيـش المملوكـي فـي بالد الشـام مـن شـاه سـوار، 
فـأدرك السـلطان بعـد سـماع تلـك الأنبـاء المفجعـة حاجتـه 
الماسـة إلـى أمـوال إضافيـة وممتلـكات مـن أجـل تجهيـز جيـش 
جديـد لمواصلـة قتـال شـاه سـوار، وهذا يوضـح جليًّا الدافع وراء 

اسـتمرار مصـادرات السـلطان.

)9)) السـلطان الملـك الأشـرف سـيف الديـن، أبـو النصـر إينـال بن عبدالله 
العلائـي الظاهـري، ملـك الديـار المصريـة بعـد خلـع الملـك المنصـور 
 عثمان عام 857هـ، وهو السـلطان السـادس والثلاثون من ملوك الترك، 
والثانـي عشـر مـن ملـوك الجراكسـة، كان مـن مماليـك الظاهـر برقـوق 

وتوفـي عـام 865هــ. ابـن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـرة، 58/16.
)9)) الحنفي، نيل الأمل، 327/6. 

)9)) ابن إياس، بدائع الزهور، 13/3. 
)9)) الحنفي، الروض الباسم، 397/3. 
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2- مصادرة أموال القضاة والفقهاء:
ربيـع الأول مـن عـام 873هــ/  السـلطان قايتبـاي فـي  أمـر 
سـبتمبر 1468م بـأن تقطـع مرتبـات اللحـوم عـن الفقهـاء 
والمتعمميـن، ومصـادرة قيمـة مـا أخـذوه فـي الماضـي مـن 
اللحـوم)9))، فيـروي ابـن إيـاس أن فكـرة قطـع مرتبـات اللحـوم 
عـن الفقهـاء والمتعمميـن، ومصـادرة أمـوال مـا أخـذوه فـي 
السـابق مـن لحـوم كانـت مـن فكـرة الوزيـر قاسـم شـغيثة الـذي 
ـن مصـادرة هـذه الأمـوال للسـلطان، ووافقـه السـلطان علـى  حسَّ
ذلـك الأمـر)9))، ويتضـح هنـا الـدور الكبيـر الـذي أداه منصـب 
المصـادرات  فـي  وإسـهامه  المملوكيـة  السـلطنة  فـي  الوزيـر 
 الماليـة، واعتمـاد السـلطان عليـه فـي جمـع الأمـوال وقـت 

الحاجة)9)). 
اللحـوم والأرزاق والأضاحـي كان  ويتبيـن أن قطـع مرتبـات 
نوعًـا مـن المصـادرات، إذ دلـت هـذه المصـادرات علـى فقـر 
الخزانـة مـن التمويـل وكثرة الحروب، وقلة عدد المواشـي بسـب 
الاضطرابـات السياسـية والعسـكرية، لذلـك كان قطـع اللحـوم 
والمرتبـات الشـهرية يدخـل ضمـن نطـاق المصـادرات، وتوفيـر 

هـذه المصروفـات لتعويـض النقـص المالـي فـي الدولـة. 

)9)) الصيرفـي، إنبـاء الهصـر، ص16؛ الحنفـي، نيـل الأمـل، 345/6، 
قايتبـاي  محمـود،  عبدالرحمـن  عبدالتـواب،  31/4؛  الباسـم،  الـروض 
المحمـودي، القاهـرة، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 1978م ص50. 
)9)) ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 22/3-23؛ الصيرفـي، إنبـاء الهصـر، 

ص137. 
(96) Daylon, (The System of Payment), P. 261.
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إن أنبـاء هزيمـة الجيـش المملوكـي فـي بالد الشـام عـام 
873هــ/ 1468م جعلـت السـلطان قايتبـاي لا يتوانـى عـن قطـع 
الجوامـك)9))، ومصـادرة أمـوال الفقهـاء والمتعمميـن كمـا فعـل 
بـأولاد النـاس)9))، ففـي ربيـع الأول مـن عـام 873هــ/ سـبتمبر 
1468م أمـر السـلطان بقطـع جوامـك الفقهـاء ومصـادرة 
أموالهـم مـن أجـل جمـع أكبـر عـدد مـن الأمـوال تحسـبًا لأي 
خسـائر عسـكرية، أو تأميـن دفعـات جديـدة مـن الجنـود، 
وإرسـالهم إلـى الشـام دعمًـا للجيـش)9)). ودلـت مصـادرة أموال 
جميـع الطوائـف فـي القاهـرة علـى حـدة الأزمـة الماليـة التـي 
مـرت بهـا السـلطنة المملوكيـة فـي بدايـة عهـد قايتبـاي جـراء 
الحـروب المتواصلـة، وأعطـت هـذه المصادرات أيضًا تفسـيرًا 
لحجـم الأمـوال المصروفـة علـى تجهيـز الحمالت العسـكرية 
وعظمها، وتأثيرها السلبي في استنزاف الخزينة وبيت المال، 
وبذلـك نقـل تأثيرهـا السـلبي إلـى العامـة وباقـي الطوائـف فـي 
م كثيـر مـن الفقهـاء للسـلطان بسـبب الأضـرار  القاهـرة. تظلّـَ
المترتبـة علـى قطـع الجوامـك، فأخذ السـلطان يبـدي الأعذار 

العسـاكر  مـن  الدولـة  خـدم  مرتـب  وهـي  جامكيـة:  جمـع  الجوامـك   ((9(
والموظفيـن. ابـن زنبـل، أحمـد بـن علـي الرمـال، آخـرة المماليـك، 
تحقيـق: عبدالمنعـم عامـر، القاهـرة، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 

ص121.  1998م، 
)9)) أولاد النـاس: يقصـد بهـم أبنـاء المماليـك الذيـن ولـدوا ولـم يمسـهم 
 الـرق، ولـم يجلبـوا مـن أسـواق النخاسـة. الدبيكـي، السـيد صالح، أولاد 
 الناس في عصر سلاطين المماليك، القاهرة، عين للدراسات والبحوث 

الإنسانية والاجتماعية، 2016م، ص12. 
)9)) الصيرفي، إنباء الهصر، ص35؛ ابن إياس، بدائع الزهور، 22/3. 
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عـن هـذا الفعـل بسـبب تمـرد شـاه سـوار وغلاء الأسـعار وفراغ 
الخزائن، وأرسـل السـلطان لاحقًا بعض كبار الأمراء والأعيان 
إلـى الفقهـاء مـن أجـل التهويـن عليهـم، وحثهـم علـى مراعـاة 
الأوضـاع الطارئـة التـي تمـر بهـا السـلطنة، وهـو مـا أدى إلـى 

هـدوء الأوضـاع)10)).
وفي سياق محاسبة القضاة ومسؤولي الدولة ومعاقبتهم عند 
ارتكاب تجاوزات واختلاسات ضد العامة، أمر السلطان قايتباي 
فـي صفـر مـن عـام 874هــ/ أغسـطس 1469م بعـزل القاضـي 
هانـي، ومصـادرة مبلـغ ثلاثـة آلاف دينـار منـه، وحدثـت هـذه 
 المصـادرة بعدمـا علـم الأميـر برقوق الكاشـف)10)) بـأن القاضي 
والخوليـة،  المشـايخ  مـن  دينـار  مبلـغ خمسـمئة  اختلـس  هانيًـا 
فنقلـت أخبـار هـذه التجـاوزات إلـى السـلطان)10)). بينـت هـذه 
المصادرة أن السـلطان قايتباي حرص على معاقبة المقصرين 
في إداراته، ومصادرة أموال مضاعفة عن تلك التي اختلسـوها 
عقابًـا لهـم، ثـم هـي طريقـة لحـل مشـكلة الأزمـة الماليـة لديـه. 
مـن جهـة أخـرى أمـر السـلطان بمصادرة أمـوال القاضي بدر 
الدين بن القرافي)10))، أحد نواب المالكية بمصر بعد عزله من 

)10)) الحنفي، الروض الباسم، 23/4. 
)10)) هـو السـيفي برقـوق الكاشـف، أحـد المقدمين الألـوف، تولى منصب 

الكاشـف. الصيرفي، إنباء الهصر، ص129. 
)10)) الصيرفي، إنباء الهصر، ص129. 

)10)) هـو محمـد بـدر الديـن بـن الشـيخ شـمس الديـن القرافـي المالكـي، 
الغـزي، نجـم الديـن  مـن قضـاة المالكيـة بمصـر، توفـي عـام 912هــ. 
محمـد بـن محمـد، الكواكـب السـائرة بأعيـان المائـة العاشـرة، تحقيـق: 

خليـل المنصـور، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 1997م، 11/1. 
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منصبه، وكان السبب وراء المصادرة يعود إلى شكوى من امرأة 
وصلت السلطان، وكعادة السلطان قايتباي استغل هذه الشكوى، 
وأمـر بإحضـار القاضـي بـدر الديـن وضربـه ومصـادرة أموالـه 
 علـى الفـور)10))، وخصوصًـا أن عام 895هـ/1490م شـهد خروج 
أكثـر مـن حملـة عسـكرية إلى بلاد الشـام والأحـوال الاقتصادية 
فـي مصـر سـيئة، لذلـك كان السـلطان حريصًـا علـى اسـتغلال 

جميـع الفـرص مـن أجـل مصـادرة الأمـوال ومـلء الخزينـة. 
المصادرات المالية لطبقات المجتمع: 

1- مصادرة أموال شيوخ القبائل العربية:
لتوافـر الأمـوال والثـروات الزراعيـة والحيوانيـة فـي الأريـاف 
لـدى القبائـل العربيـة فـي مصـر، حـرص السـلطان قايتبـاي 
 علـى مصـادرة أمالك شـيوخ القبائـل)10)) بعـد القبـض عليهـم 
أو بعـد وفاتهـم، واسـتغل السـلطان وفـاة شـيخ العـرب حسـن بـن 
بغـداد)10))، أحـد مشـايخ الغربيـة)10))، وأمـر فـي ربيـع الآخـر مـن 

)10)) ابن إياس، بدائع الزهور، 273/3. 
)10)) شـيوخ القبائـل العربيـة فـي مصـر كانـوا يشـكلون الطبقـة الرابعـة 
والأخيـرة مـن ولاة الأمـر مـن جماعـة أربـاب السـيوف، وعلـى الرغـم 
مـن مراتبهـم التـي تمثلـت فـي مراتـب أربـاب السـيوف الآخريـن، فإنهـم 
لـم يكونـوا فـي منزلـة هـؤلاء ومركزهـم، فقـد كانـت مراتـب أقـل مـن 
مراتب الجند المماليك. القلقشـندي، صبح الأعشـى، 76/4، 497/5، 

 .220/8
)10)) هـو حسـن بـن بغـداد بـن بـدر الديـن، توفي في عـام 873هـ. الحنفي، 

نيـل الأمل، 357/6. 
)10)) أعمـال الغربيـة: قصبتهـا المحلـة، وتضـم زمـام المحلـة وجزيـرة  
قويسـناء، والسـخاوية، والطمريسـية، والدنجاوية. ابن دقماق، إبراهيم بن= 
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عام 873هـ/ أكتوبر 1468م بمصادرة جميع أملاكه، ويروي ابن 
إيـاس أن الشـيخ حسـنًا كان فـي سـعة مـن الأمـوال والممتلـكات، 
وهذا يفسـر معرفة السـلطان بأحوال شـيوخ القبائل وإمكاناتهم 
العسـكرية والماليـة)10))، وجـاءت مصـادرة الشـيخ حسـن فـي 
وقـت عانـت فيـه الخزينـة شـح الأمـوال، وهو ما شـجع السـلطان 
مـن حالـة  ويتضـح  وفاتـه،  بعـد  أموالـه  بجميـع  الإحاطـة  علـى 
مصـادرة الشـيخ حسـن بعـد وفاتـه أن قايتبـاي اتخـذ وسـيلة 
التـركات وتصعيـب إجـراءات اسـتخلاصها  الاسـتيلاء علـى 
علـى الورثـة مـن أجـل التنـازل عنهـا، وبذلـك أصبـح الاسـتيلاء 
 علـى التـركات أسـلوبًا مـن أسـاليب المصـادرة الماليـة لمصلحـة 

الخزانة)10)).
اسـتغل السـلطان والأمـراء حالـة الاضطرابـات والحـروب مع 
القبائـل العربيـة لمصـادرة جميـع ممتلكاتهـم فـي حـال انتصـروا 
عليهـم فـي المعـارك، ففـي شـعبان مـن عـام 874هــ/ فبرايـر 
1470م جـرت مصـادرة مئتـي ألـف دينـار وذهـب وخيـول وجمال 
وشـعير مـن القبائـل العربيـة القاطنـة ببالد الصعيـد فـي الوجـه 
القبلي بعد أن انتصر الأمير يشبك عليهم وأخمد تمردهم)11)). 

= محمـد بـن أيدمـر، الانتصـار لواسـطة عقـد الأمصـار فـي تاريـخ مصـر 
وجغرافيتهـا، بيـروت، المكتـب التجـاري للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 1997م، 

.82/5
)10)) ابن إياس، بدائع الزهور، 25/3. 

)10)) قاسـم، عبده قاسـم، النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين 
المماليـك، القاهـرة، دار المعـارف، 1978م، ص76-75. 

)11)) كانـت المصـادرات الماليـة فـي بالد الصعيـد في الوجـه القبلي تبرز  
 في عدد كبير من الخيول والجمال والرقيق والغلال، إضافة إلى مئة = 
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كان يشـبك الـدوادار هـو المباشـر لتلـك المصـادرات بعـد أن 
مكـث فـي الوجـه القبلـي نحـوًا مـن سـبعة أشـهر لقمـع تمـردات 
القبائل العربية هناك، وعند عودة يشـبك إلى القاهرة وانتهائه 
مـن إعـادة الاسـتقرار فـي الوجـه القبلـي أرسـل إلـى السـلطان 
 بتلك المصادرات الكبيرة)11)). وذكر السـخاوي أن يشـبك صادر 
كثيـرًا مـن الأمـوال مـن القبائـل العربيـة "بمـا لـم يسـبق لنظيـره 
نقـدًا وغيـره فيمـا قيـل")11)). ويلحـظ فـي هـذه المصـادرة تعامل 
عهـد  فـي  العربيـة  القبائـل  مـع  بقسـوة  المملوكيـة  السـلطنة 
قايتبـاي، إذ كان جـزاء الثائـر منهـم السـلب والنهـب والمصادرة، 
لا علـى الشـيخ فقـط بـل علـى سـائر قبيلتـه، ومصـادرة جميـع 
أمالك القبيلـة مـن أمـوال عينية ومواشـي ومـؤن غذائية، كذلك 
أسـر كل مـن يسـتطيعون أسـره مـن أفـراد القبليـة وبيعهـم أرقـاء 

فـي القاهـرة)11)).
ويتضـح مـن مصـادرات القبائـل العربيـة فـي بالد الصعيـد 
اتسـاع تلـك المصـادرات لتشـمل أموالاً ومصـادراتٍ عامة تتمثل 

= ألف دينار وثلاثة عشـر ألف دينار، وعشـرين ألف إردب من الشـعير. 
ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 43/3؛ الحنفـي، الـروض الباسـم، ص204؛ 

الصيرفـي، إنبـاء الهصـر، 161،119/4. 
)11)) الحنفي، نيل الأمل، 409/6؛ السخاوي، وجيز الكلام، 810/2. 

)11)) السخاوي، الذيل التام، 231/2. 
)11)) ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 63/4؛ طرخـان، إبراهيـم علـي، مصـر فـي  
عصـر دولـة المماليـك الجراكسـة، القاهـرة، مكتبـة النهضـة المصريـة، 
1959م، ص267؛ عاشـور، سـعيد عبدالفتـاح، المجتمـع المصـري فـي 
1992م،  العربيـة،  النهضـة  دار  القاهـرة،  المماليـك.  سلاطين  عصـر 

ص54-52.
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فـي المواشـي والمـؤن الغذائيـة، ومـا وقـع تحـت أيـدي الجنـود 
والأمـراء مـن مـواد أخـرى لهـا قيمـة، وهـو مـا يـدل علـى أن 
المصـادرات لـم تكـن تتضمـن الأمـوال فقـط. ويلُحـظ أيضًـا 
هنـا الاسـتفادة الماليـة الكبيـرة للسـلطة المملوكيـة مـن أمـوال 
المهزوميـن أمامهـم وممتلكاتهـم، سـواء كانـت فـي تمـردات أو 
والمبالـغ  الكبيـرة  المصـادرات  هـذه  وكانـت  حـركات عصيـان، 
فيهـا مـن حيـث حجمهـا وكثـرة أموالهـا تعـد جـزءًا مـن إعـادة 
نفقـات الجيـش المرسـل إلـى هـذه القبائـل إلـى الخزينـة، 
نظيـر التكلفـة الباهظـة لتجهيـز الحمالت العسـكرية. وكانت 
السياسـة الماليـة المتبعـة فـي الحمالت العسـكرية ترمـي إلـى 
إنعـاش الخزينـة، وتوفيـر أمـوال احتياطية كافية لتجهيز الأمراء 
والجنـود، وجعلهـم علـى أهبـة الاسـتعداد فـي حـالات الطـوارئ. 
مـن جهـة أخـرى تسـببت هـذه المصـادرات بخـراب كبيـر حـل 
علـى القبائـل العربيـة بازديـاد حـالات الفقـر فيمـا بينهـم بعـد 
فقـد عـدد كبيـر مـن أفرادهـم إمـا قتاًل وإمـا سـجنًا ومصـادرة 
ممتلكاتهـم. وتسـببت المصـادرات المتمثلـة فـي نهـب أراضـي 
القبائـل العربيـة وبيوتهـم وممتلكاتهم ومواشـيهم وسـبي نسـائهم 
إلـى خـراب معظـم أراضـي القبائـل العربيـة وحلـول الخلـل 
فـي أراضيهـم وتجارتهـم ومهنهـم، وهـو مـا تسـبب فـي أنهيـار 

اقتصـادي فـي تلـك الجهـات)11)). 

(114) Lane-Poole, Stanley, A History of Egypt in the Middle 
Ages, New York, Forgotten Books, 2014, P. 300.	
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2- مصادرة أموال العامة:
لـم يكـن الأمـراء وموظفـو الدولـة والقضاة هم المسـتهدفين 
والمعرضين للمصادرة المالية فحسب، بل شملت المصادرات 
فئـة العامـة مـن النـاس وأولاد النـاس، ففـي رجـب مـن عـام 
872هـ/ يناير 1468م أمر السـلطان بأن تصادر مئة دينار من 
جميع أولاد الناس)11))، وكان السـبب في تلك المصادرة أوامر 
السـلطان بتجهيـز الحملـة العسـكرية ضـد شـاه سـوار فـي بلاد 
الشـام، وإلـزام أولاد النـاس بالالتحـاق بهـا، ومـن لـم يرغـب في 
السـفر كان لا بـد مـن أن يوفـر بدياًل عنـه أو يدفـع مئـة دينـار 
عوضًـا عـن البديـل للسـفر)11))، اتجـه السـلطان إلـى سياسـة 
المصادرة المالية مبكرًا من أجل تجهيز الجيش، وتوفير جميع 
مسـتلزماته المالية. يذكر أن الحملة العسـكرية إلى شـاه سوار 
فـي عـام 872هــ/1468م كانـت ضخمـة، ودُفعـت أمـوال كبيـرة 
نظيـر تجهيـز الأمـراء والجنـود، ويـروي ابـن إيـاس أن الأمـوال 
وزعـت علـى الأمـراء، فقـال: "فحمـل للأتابكـي)11)) جانـي بـك 
)11)) الحنفـي، نيـل الأمـل، 316/6؛ زيـادة، نهايـة السلاطين المماليـك 

فـي مصـر، ص206؛ عبدالتـواب، قايتبـاي المحمـودي، ص90؛
Petry, Carl, Twilight of Majesty: The Reigns of the Mamluk 
Sultans Al-Ashraf Qaytbay and Qansuh Al-Ghawri in Egypt, 
Seattle, University of Washington press, 1993, P. 114.
)11)) الحنفـي، الـروض الباسـم، 377/3، 58/4؛ العرينـي، السـيد البـاز، 
المماليـك، القاهـرة، دار النهضـة العربيـة، 1999م، ص53-54؛ ماجـد، 
عبدالمنعـم، دولـة سلاطين المماليـك ورسـومهم فـي مصـر، القاهـرة، 

مكتبـة الأنجلـو المصريـة، 1979م، 149/1. 
)11)) وظيفـة أتابـك العسـاكر أصلهـا مـن أطابـك، ومعناهـا الولـد الأميـر، 
وقيـل أطابـك معناهـا أميـر أب، والمـراد أبـو الأمـراء وهـو أكبـر الأمـراء 

المقدميـن بعـد النائـب. القلقشـندي، صبـح الأعشـى، 18/4. 
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قلقسـيز أربعـة آلاف دينـار، ثـم حمـل لبقيـة الأمـراء المقدميـن 
لـكل واحـد ثلاثـة آلاف دينـار، وللأمـراء الطبلخانـات)11)) لـكل 
واحـد خمسـمئة دينـار، وللأمـراء العشـرات لـكل واحـد مئتا 
دينـار، وأنفـق علـى الجنـد لـكل مملـوك مئـة دينـار")11)). ومـن 
هنـا يتضـح أن هـذه النفقـات الكبيـرة كانـت تسـتنزف الخزينة، 
وخصوصًـا أن السـلطان فـي بدايـة عهـده، والدولـة خارجـة من 
مـأزق الانقلابـات السياسـية والتلاعـب بالعرش، إذ تولى ثلاثة 
سالطين فـي عـام 872هــ/1468م قبيـل السـلطان قايتبـاي. 
لذلـك بـادر قايتبـاي إلـى ابتـكار وسـائل جديـدة لتعويـض نقص 
الخزينة لمقابلة نفقات حملة شاه سوار بمصادرة أموال أولاد 
النـاس، وفـي هـذا الموقـف مـن السـلطان تجـاه أولاد النـاس، 
ذكر ابن إياس أن أوامر مصادرة أموال أولاد الناس لم تكن إلا 
بدايـة مـن سياسـة السـلطان الماليـة القاسـية تجـاه المدنييـن، 
واسـتمر الوضـع يـزداد سـوءًا مـع مـرور الوقـت)12))، إذ يـروي 
الحنفـي أن أوامـر السـلطان بجمـع أمـوال مـن أولاد الناس كان 
عماًل لـم يسـبق أن عملـه سـلطان مـن قبلـه، و"عـد ذلـك مـن 
 سُـنَّته التـي لـم يسـبق إليهـا، وعيـب ذلـك عليـه لأن مقامـه يجل 

عن ذلك")12)). 

)11)) طبلخانـاه: مرتبـة حربيـة مـن مراتـب أربـاب السـيوف، صاحبهـا يلـي 
أميـر طبلخانـاه لأحقيتـه  الدرجـة، وسـمي  فـي  ألـف  مئـة مقـدم  أميـر 
فـي دق الطبـول علـى أبوابـه كمـا يفعـل السالطين، ويطلـق علـى أميـر 

العصـر المماليكـي، ص414.  أربعيـن. عاشـور،  أميـر  طبلخانـه 
)11)) ابن إياس، بدائع الزهور، 8/3. 

)12)) ابن إياس، بدائع الزهور، 9-8/3. 
)12)) الحنفي، الروض الباسم، 377/3. 
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وتكـررت سياسـة السـلطان فـي مصـادرة أمـوال أولاد الناس، 
لاحقًـا فـي ربيـع الأول مـن عـام 873هــ/ سـبتمبر 1468م قبيـل 
تجهيـز الحملـة العسـكرية الثانيـة ضـد شـاه سـوار)12))؛ إذ أمـر 
السـلطان بجمـع أولاد النـاس الذيـن لديهـم جوامـك شـهرية، 
وأمرهـم بحمـل الأقـواس والتـدرب عليهـا، فمـن نجـح منهـم 
فـي الاختبـار التحـق بالحملـة العسـكرية، ومـن أخفـق قطـع 
عنـه جامكيتـه أو يصـادر منـه مئـة دينـار لتوفيـر بديـل لـه فـي 
الجيـش)12))، وقـد تدخـل بعـض الأمـراء للشـفاعة لبعـض أولاد 
النـاس ميسـوري الحـال من أجـل تخفيف المصادرة عن بعضهم 
وتخفيضها إلى خمسين دينارًا)12))، فيروي ابن إياس في حادثة 

)12)) الصيرفي، إنباء الهصر، ص16.
)12)) اختلفـت الأمـوال المصـادرة مـن أمـوال أولاد النـاس لأولئـك الذيـن 
لـم يلتحقـوا بالحملـة العسـكرية، إذ كان التقسـيم ومصـادرة الأمـوال كما 
يأتـي: مـن كانـت جامكيتـه ألفـي درهـم ألزم بدفع مئـة دينار بديلاً له في 
الحملة، ومن كانت جامكيته ألفًا وخمسـمئة ألزم بدفع خمسـة وسـبعين 
 دينـارًا، ومـن كانـت جامكيتـه ألـف درهـم ألـزم بدفـع خمسـين دينـارًا. 
 أمـا مـن كانـت جامكيتـه أقـل من ألف درهم ترك ولـم تصادر منه أموال، 
مع منعه من أخذ جامكية لمدة ستة أشهر لنقص الأموال في الخزينة. 

الحنفي، نيل الأمل، 348/6؛ الصيرفي، إنباء الهصر، ص21. 
الآتـي:   النحـو  النـاس علـى  أولاد  أمـوال  تفاصيـل مصـادرة  )12)) جـاءت 
مـن أراد منهـم السـفر والالتحـاق بالحملـة العسـكرية فليسـافر، وتبقـى 
جامكيتـه مسـتمرة، ومـن رفـض الالتحـاق بالحملة يصادر منـه مئة دينار 
ليعين بديلًا عنه في الحملة، وهذه الفئة هم من كانوا يمتلكون إقطاعًا 
وجامكيـة، ومـن كان مـن أولاد النـاس يملـك فقـط جامكيـة بمقـدار ألـف 
درهـم يصـادر منـه خمسـة وعشـرون دينـارًا لكـي يوفـر بدياًل عنـه فـي 
الحملـة العسـكرية التـي انطلقـت فـي عـام 873هــ. ابـن إيـاس، بدائـع 

الزهـور، 26/3؛ الحنفـي، الـروض الباسـم، 28/4. 
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المصادرة هذه أنه "حصل لأولاد الناس الضرر الشـامل بسـبب 
هـذه المصـادرة، وهـان عليهـم تـرك الجامكيـة مـن كثـرة توبيـخ 
السـلطان لهـم")12)). والمصـادرة الماليـة لأولاد النـاس للمـرة 
الثانيـة، وإجبـار بعضهـم علـى قطـع جامكيتـة، سـببت ضـررًا 
بالغًـا لهـذه الفئـة، ودل علـى اسـتمرار السـلطان فـي اتبـاع تلـك 
السياسـة الماليـة الصارمـة. ولا شـك أن السـلطان قايتبـاي كان 
له دافعه القوي في اتباع تلك الإسـتراتيجية القاسـية في بداية 
عهـده مـن أجـل تأميـن حدود الدولة الشـمالية وإنعـاش الخزينة 
وبيـت المـال وتغطيـة جميـع تكاليف الحملات العسـكرية. ونرى 
أيضًـا أن المحـرك الرئيـس وراء تلـك المصـادرات وازديادهـا 
ارتبـط بهزائـم الجيـش المملوكـي، وطول أمد حرب الاسـتنزاف 
في بلاد الشـام، التي أثرت أثرًا كبيرًا في مواصلة المصادرات 
المالية وسياسـة التقشـف في مصر من أجل الدفاع عن المدن 

المملوكيـة فـي بالد الشـام)12)). 
يروي الحنفي أن المصادرة الثانية لأولاد الناس كانت مرهقة 
وشـاقة علـى هـذه الفئـة مـن المجتمع، إذ "شـق ذلـك على الكثير 
مـن هـذه الطائفـة، وحصـل عنـد الكثيـر منهـم كسـر الخاطـر 
والتشـويش والنكـد...، فـإن فيهـم العاجـز والفقيـر، وكثر الدعاء 
علـى السـلطان فـي هـذا اليـوم بسـبب ذلك")12)). ويتضـح هنا أن 
المصـادرات علـى طبقـة أولاد الناس شـملت جميع طبقات هذه 

)12)) ابن إياس، بدائع الزهور، 22/3.
)12)) للمزيـد ينظـر: العرينـي، المماليـك، ص45؛ ماجـد، دولـة سلاطين 

المماليـك، ص149. 
)12)) الحنفي، الروض الباسم، 28/4؛ الصيرفي، إنباء الهصر، ص21. 
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الفئـة مـن دون تخصيـص بعـض الفئـات الميسـورة الحـال، وهـو 
مـا أدى إلـى أضـرار كبيـرة لبعـض الفقراء منهم. من جهة أخرى 
أحدثـت هـذه المصـادرات نوعًـا مـن الجفـوة والعـداء المبطـن 
بيـن العامـة والسـلطان بميـل بعضهـم إلى الدعاء على السـلطان 
بسـبب الأضـرار التـي وقعـت عليهـم وأخـذ أموالهـم بطـرق غيـر 

شرعية. 
والمـرة الثالثـة التـي جـرت فيهـا مصـادرة أمـوال أولاد النـاس 
كانـت فـي شـعبان مـن عـام 890هــ/ أغسـطس 1485م عندمـا 
أمـر السـلطان قايتبـاي بتجهيـز حملـة عسـكرية لبالد الشـام 
لمواجهـة علـي دولات)12))، الـذي تحالـف مـع العثمانييـن ضـد 
السـلطنة المملوكيـة، وشـنوا غـارات واسـتولوا علـى عـدة قالع 
ومـدن تابعـة للسـلطنة المملوكيـة، فأمـر السـلطان بجمـع أولاد 
النـاس وعـرض عليهـم إمـا أن يلتحقـوا بالحملـة العسـكرية 
وإمـا أن يوفـروا البديـل عنهـم بتجهيـز جنـدي بالفـرس والرمـح 
واللبـاس أو مصـادرة مئـة دينـار منهـم)12)). ولعـل هزيمـة الجيش 
المملوكـي مـن علـي دولات وتسـببه فـي أضـرار بشـرية وماليـة 
علـى السـلطنة المملوكيـة اضطـرت السـلطان إلـى أخـذ الأموال 
مـن جميـع الجهـات، والبدء بالمصادرات من أجل توفير المبالغ 
 اللازمـة لتجهيـز جيـش آخـر لمقاتلـة علـي دولات، وارتبطـت 
 مصادرات أموال أولاد الناس دومًا بأوقات الصراعات العسـكرية 

)12)) هو علي دولات باي الدلغاري، تولى نائب ملطية، توفي عام 921هـ. 
ابن طولون، مفاكهة الخلان، 312/1. 

الـكلام،   وجيـز  السـخاوي،  219/3؛  الزهـور،  بدائـع  إيـاس،  ابـن   ((12(
ص206. مصـر،  فـي  المماليـك  السلاطين  نهايـة  زيـادة،  1079/3؛ 
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والتمـردات فـي بالد الشـام والخسـائر التـي لحقـت بالجيـش 
المملوكـي، فعـزم السـلطان دومًـا علـى إقحام تلـك الفئة في تلك 
الصراعات وإلزامهم بالمشـاركة المالية أو الجسـدية بالالتحاق 

بالجيش)13)). 
وفـي جمـادى الآخـرة مـن عـام 891هــ/ يونيـو 1486م أمـر 
السـلطان بمصـادرة مئـة دينـار مـن كل شـخص مـن أولاد الناس، 
لكـي يوفـر بدياًل عنـه للالتحـاق بالحملـة العسـكرية ضـد علـي 
دولات، وكان السـبب وراء المصـادرة الرابعـة لأولاد النـاس 
أنبـاء وقـوع هزيمـة للجيـش المملوكـي، ومقتـل عـدد مـن الجنـود 
والأمـراء وخسـارة كثيـر مـن الخيـول والعتـاد العسـكري، ويـروي 
الحنفـي أن السـلطان قايتبـاي "فـرض علـى كثيـر مـن النـاس 
العجـز مئـة دينـار كل واحـد ليقـام البديـل بذلـك، وانزعـج كثيـر 
مـن النـاس بسـبب ذلـك")13)). نلحـظ علاقـة التمـردات ضـد 
السـلطنة المملوكيـة فـي بالد الشـام وهزائـم الجيـش المملوكي 
وإرسـال الحمالت العسـكرية المتتاليـة، وتأثيرهـا السـلبي فـي 
النـاس فـي أوقـات  النـاس. وازدادت مصـادرات أولاد  أولاد 
التمـردات والحـروب المتتاليـة، وأصبحـت هـذه الفئة مسـتهدفة 
اسـتهدافًا كبيـرًا مـن السـلطة لمصـادرة أموالهـا وممتلكاتهـا في 

حـال عجـز الخزينـة عـن تمويـل الحملـة العسـكرية. 
ثمة فئة جديدة شملتها المصادرات المالية وقطع الجوامك، 
وهـم كبـار السـن مـن الجنـود والنسـاء، فقد اجتمع السـلطان مع 

(130) Petry, Twilight of Majesty, P. 66. 

)13)) الحنفي، نيل الأمل، 30/8. 



 53 المصادرات المالية في عهد السلطان الأشرف قايتباي في الفترة 872-901هـ/ 1468-1496م53 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســاب
 ال

ـنة
لسـ

م، ا
20

21
ــر 

توب
 أك

ـع،
رابـ

 ال
دد

لعــ
ا

القضـاة فـي ربيـع الآخـر مـن عـام 873هــ/ أكتوبـر 1468م مـن 
أجـل مناقشـة قطـع جوامـك كبار السـن مـن الجنود والنسـاء)13)) 
بسبب انعدام الأموال في الخزينة وتكاليف الحملات العسكرية 
الباهظـة، وذكـر السـلطان أن الديـوان أصبـح عاجـزًا عن صرف 
كبيـر  لعـدد  كان  الجوامـك  دفـع  أن  ذكـر  ثـم  الجوامـك،  جميـع 
مـن المسـتفيدين علـى العكـس ممـن سـبقوه من السالطين)13)). 
كذلـك هـدد السـلطان بتـرك منصبـه فـي حـال رفض هـذا الأمر 
بسـبب عجـزه عـن توفير الأمـوال للجوامك)13)). ويـروي الحنفي 
أن السـلطان قـال للحاضريـن فـي هـذا الاجتمـاع: "اختـاروا 
لـي بذلـك علـى هـذا  لهـذا الأمـر، فإنـه لا قـدرة  مـن تقدمـوه 
 الوجـه إلا بعـد ارتـكاب المعضالت والظلـم العظيـم والعسـف 
الكبيـر")13)). ودل هـذا النـص على أن السـلطان كان مجبرًا على 
الاسـتمرار فـي هـذه المصـادرات الماليـة بسـبب العجـز الكبيـر 
فـي الخزينـة، وبيّـن تهديـده بعـزل نفسـه مـن منصـب السـلطنة 
أيضًـا حقيقـة الأزمـة الماليـة، وغيـاب الحلـول الماليـة لتعويـض 
الخزينـة جـراء الأزمـات العسـكرية فـي بالد الشـام، وتجهيـز 
الجيش، ومن جهة أخرى يتبين من هذا النص أن السلطان كان 

)13)) صـادر السـلطان قايتبـاي أمـوال كبـار السـن مـن الجنـود والفقـراء 
مـرة أخـرى لاحقًـا فـي صفـر مـن عـام 896هــ، وكان عـدد الذيـن صـادر 
أموالهـم وقطـع جوامكهـم ثمانيـن شـخصًا، وكانـت هذه المصـادرات في 
ظـل الأزمـات الماليـة التـي عانتهـا الخزانـة جـراء الحـروب المتتالية في 

بالد الشـام. الحنفـي، نيـل الأمـل، 216/8. 
)13)) الصيرفي، إنباء الهصر، ص22.

)13)) الحنفي، نيل الأمل، 353/6. 
)13)) الحنفي، نيل الأمل، 353/6. 
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 مقـرًّا بـأن هـذه المصادرات كانـت ظالمة، وفيها إثم كبير وضرر 
بالغ على العامة، ولكنه في الوقت نفسه كان مضطرًّا للاستمرار 

في هذه السياسة للتهديد العسكري في بلاد الشام. 
رفـض القضـاة هـذا الطلـب، وانفـض المجلـس دون إقـرار 
أي أمـر يخـص المصـادرات، لكـن نـرى السـلطان يتحايـل علـى 
القضـاة، ويبـدأ بنفسـه يـوزع جوامـك كبـار السـن، ويقطـع علـى 
 بعض منهم ويبقي الآخرين)13)). وهنا نرى كيفية تعامل السلطان 
مـع المصـادرات غيـر المباشـرة، وعلـى شـريحة وفئـات معينـة 
مـن دون إثـارة الـرأي العـام وانتشـار أمـر المصـادرات للعامـة 
والقضـاة، وذلـك حفظًـا لهيبـة السـلطان مـن القـول بأنـه أخـذ 
حقـوق العامـة بالباطـل والظلـم، وفـي ذلـك علـق الحنفـي بـأن 
السـبب  كانـت هـي  الأرزاق  الظالمـة وقطـع  المصـادرات  هـذه 
وراء هزائـم الجيـش المملوكـي فـي بالد الشـام، وكلفـت الدولـة 
خسـائر أكثـر مـن الأموال المصـادرة، وفتحت باب أطماع القوى 
المجـاورة علـى مصـر وتعديهـا المسـتمر علـى حدودهـا)13)). 
ر الصيرفي أحوال العامة بعد قرار السلطان قطع رواتبهم   وصوَّ
ومخصصاتهـم بأنهـم باتـوا فـي ألـم وجهـد بسـبب قطـع رواتبهم 
ومخصصاتهـم مـن اللحـوم، كذلـك أولاد النـاس الذيـن أصبحـوا 
يبحثـون ويجتهـدون لتوفيـر المبالـغ المطلوبـة عليهـم مـن أجـل 
نفقـات العسـكر)13)). هـذه المشـاق علـى العامـة حولتهـم إلـى 

)13)) الصيرفـي، إنبـاء الهصـر، ص24؛ ابـن إيـاس، بدائـع الزهـور، 24/3؛ 
الحنفـي، الـروض الباسـم، 44/4. 

)13)) الحنفي، الروض الباسم، 49/4. 
)13)) الصيرفي. إنباء الهصر، ص26. 
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ناقمين وسـاخطين على السـلطة بسـبب المسـاس بمصروفاتهم 
ومعيشـتهم اليوميـة.

 وعـادت المصـادرات الماليـة ضـد العامـة مـرة أخـرى فـي 
المحـرم مـن عـام 887هــ/ فبراير 1482م عندما عين السـلطان 
قايتبـاي محمـد بـن العظمـة)13)) فـي منصب ناظر الأوقـاف)14))، 
وقـرر عليـه أمـوالاً يدفعهـا بسـبب توليـه هـذا المنصـب)14))، 
لذلـك بـدأ محمـد بـن العظمـة فـي شـن حملـة مصـادرات 
جديـدة ضـد العامـة وأصحـاب الأوقـاف، ويلزمهـم بدفـع رسـوم 
وضرائـب قديمـة ويحاسـبهم عليها. وكانت هـذه هي الإجراءات 
التـي اتخذهـا ابـن العظمـة لتوفيـر الأمـوال اللازمـة التـي تعهـد 
بدفعهـا للسـلطان جـراء تعيينـه فـي منصـب ناظـر الأوقـاف؛ 
وهـو مـا تسـبب فـي إنـزال كثيـر مـن المظالـم والمصـادرات 
الماليـة ضـد العامـة)14)). ويـروي ابـن إياس أن هـذه المصادرات 

)13)) محمـد بـن العظمـة، تولـى منصـب نظـر الأوقـاف فـي عهد السـلطان 
قايتبـاي، توفـي فـي ربيـع الآخـر مـن عـام 892هــ. السـخاوي، الضـوء 

اللامـع، 109/10؛ الحنفـي، نيـل الأمـل، 310/7. 
)14)) ناظـر الأوقـاف: تولـى الإشـراف علـى الأوقـاف الحكميـة فـي مصـر 
علـى  الإشـراف  ويتولـى  الشـافعي،  القضـاة  قاضـي  يتولاهـا  كان  التـي 
الأوقـاف الموقوفـة علـى الحرميـن، وعلـى الأسـرى والخيـرات الأخـرى، 
ويقـال لمـن يتولاهـا ناظـر الأوقـاف. البرهـاوي، رعـد محمـود، خدمـات 
الأوقـاف فـي الحضـارة الإسلامية إلـى نهايـة القـرن العاشـر الهجـري، 

عمـان، دار الأكاديميـون للنشـر والتوزيـع، 2016م، ص40.
)14)) السخاوي، الذيل التام، 279/2؛ الحنفي، نيل الأمل، 393/7. 

)14)) فـي رجـب مـن عـام 889هــ أمـر السـلطان قايتبـاي بعزل ابـن العظمة 
وضربه بالمقارع وسـجنه بعد ذلك، ولم يكتف السـلطان بعزله وسـجنه، 
 بـل كتـب عليـه تعهـدًا بـألا يعـود أبـدًا للمطالبة بمنصب ناظـر الأوقاف = 
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والمظالـم كانـت بسـبب سياسـة السـلطان قايتبـاي، وفيـه قـال: 
الـذي قـرب مثـل  "وكان هـذا فـي صحيفـة الأشـرف قايتبـاي، 
هـذا وسـلطه علـى النـاس")14)). ويتضـح مـن هـذه الحادثـة دور 
السـلطان فـي تلـك المصـادرات بتعييـن أمـراء اتصفـوا بالشـدة 
فـي  تعيينهـم  نظيـر  كل شـهر  أمـوال  بدفـع  وإلزامهـم  والظلـم، 
تلـك المناصـب، وإعطائهـم الحريـة الكاملـة فـي جمـع تلـك 
 الأمـوال، واسـتخدام الأسـاليب المختلفة فـي التعامل مع العامة 
لجمـع الأمـوال مـن دون رقابـة أو إنـزال عقوبـات عليهـم. ومـن 
هنـا يتبيـن أن السـلطان أمـر بجمـع هـذه المصـادرات مـن 
للوظائـف  بدفـع رسـوم  الموظفيـن  بإلـزام  طريـق غيـر مباشـر 
 والتغاضـي عـن تصرفاتهـم وجمعهـم الأمـوال بطـرق غيـر 

شرعية. 
حادثـة أخـرى دلـت علـى اسـتمرار السـلطان قايتبـاي فـي 
مصـادرات أمـوال العامـة وتعييـن أشـخاص يتّسـمون بالقسـوة 
هـذه  كانـت  مختلفـة،  مصـادر  مـن  الأمـوال  لتحصيـل  والعنـف 
الحادثـة عندمـا أمـر السـلطانُ العالءَ بـن الصابونـي، ناظـر 
الخـاص)14)) فـي ذي القعـدة مـن عـام 888هــ/ ديسـمبر 1483م 

= وكتـب هـذا التعهـد علـى أربـع نسـخ، وبعث إلى كل قاضٍ بنسـخة منها. 
ابن إياس، بدائع الزهور، 212/3؛ الحنفي، نيل الأمل، 393/7. 

)14)) ابن إياس، بدائع الزهور، 192/3. 
)14)) نظـر الخـاص: هـذه الوظيفـة لهـا ذكـر قديـم مـن عهـد الخلفـاء 
الفاطمييـن، ومتوليهـا لـم يبلـغ منزلتـه الكبيـرة فـي العصـر المملوكـي، 
مهمتـه التحـدث فيمـا هـو خـاص بمـال السـلطان وخزانـة السـلطان، 
وهـو مثـل الوزيـر فـي قربـه مـن السـلطان وتصرفـه، ويرجـع إليـه فـي 
تدبيـر الأمـور وتعييـن المباشـرين. القلقشـندي، صبـح الأعشـى، 30/4؛ 

 .369/3 الخطـط،  المقريـزي، 



 57 المصادرات المالية في عهد السلطان الأشرف قايتباي في الفترة 872-901هـ/ 1468-1496م57 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســاب
 ال

ـنة
لسـ

م، ا
20

21
ــر 

توب
 أك

ـع،
رابـ

 ال
دد

لعــ
ا

بـأن يوفـر سـبعة آلاف دينـار بأقصـى وقـت ويحضرهـا سـريعًا، 
وتوعـده بإلحـاق الضـرر بـه إن لـم يوفـر الأمـوال سـريعًا. كان 
السـلطان بأشـد الحاجـة إلـى سـيولة ماليـة بسـبب قـرب عيـد 
الأضحـى، وحاجتـه إلـى توفيـر الأضاحـي للجلبـان والأمـراء 
والمسـتفيدين مـن مصروفـات الديـوان)14)). ويفهـم مـن هـذه 
الحادثـة أن السـلطان لـم يكـن يهتـم ويسـأل عـن مصـادر هـذه 
الأمـوال، وهـل توافـرت بطـرق شـرعية أو غيـر شـرعية، فكانـت 
أوامـره صريحـة بتحديـد مبلـغ كهـذا مع تحديد وقـت لتوفيره أو 
إنـزال العقوبـات علـى المسـؤول. لذلـك سـيبادر المسـؤول إلـى 
اسـتخدام طـرق غيـر شـرعية، ويصـادر أمـوال العامـة، ويفـرض 
عليهـم ضرائـب عاليـة ومقدمـة مـن أجـل توفير هـذا المبلغ لكي 

يأمـن علـى منصبـه وأموالـه مـن المصـادرة. 
3- مصادرة أموال التجار:

أمـوال  يصـادر  الأولـى  للمـرة  قايتبـاي  السـلطان  أن  نلحـظ 
التجـار فـي شـعبان مـن عـام 892هــ/ يوليـو 1487م بسـبب 
تجهيـز الحمالت العسـكرية المتتاليـة ضـد العثمانييـن في بلاد 
الشـام مـا بيـن عامي )890-892هــ/1485-1487م( التي كلفت 
الخزينـة أمـوالاً طائلـة؛ وهـو مـا تسـبب فـي مصـادرة أمـوال مـن 
التجـار)14)). أرسـل السـلطان كسـباي الشـريفي المحتسـب)14)) 

)14)) الحنفي، نيل الأمل، 363/7. 
)14)) الحنفـي، نيـل الأمـل، 73/8؛ السـخاوي، وجيـز الـكلام، 1030/3-

 .1031
المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر  مهمتهـا  وظيفـة  الحسـبة:   ((14(
 والإصلاح بين الناس، ووجب أن يكون المحتسب فقيهًا عالمًا بأحكام = 
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مـن أجـل جمـع التجـار الذيـن فـي الأسـواق، وأمرهـم بمسـاعده 
ماليـة لتجهيـز الحملـة العسـكرية بسـبب فـراغ الخزينـة، وطلـب 
السـلطان فـي أول الأمـر أربعيـن ألـف دينـار وأنزلهـا إلـى اثنـي 
عشر ألف دينار بسبب عجز التجار على توفير هذا المبلغ)14)). 
يـروي الحنفـي بـأن كسـباي أرسـل أعوانـه فـي الأسـواق بسـرعة 
التجـار  وإقنـاع  ببـذل جهدهـم  وأمرهـم  التجـار،  أمـوال  لجمـع 
بسـرعة وضـرورة توفيـر الأمـوال المطلوبـة، وهـو مـا أدى إلـى 

حـدوث ضـرر بالـغ علـى التجـار)14)).
إن مصـادرة مبلـغ اثنـي عشـر ألف دينـار من التجار دلت على 
العجـز الواضـح فـي الخزينـة وبيـت المـال، ورغبـة السـلطان في 
إيجـاد حلـول سـريعة لمعالجـة هـذا النقـص المالـي، وفـي ذلـك 
ذكـر لبيـب أن فئـة التجـار فـي العصـر المملوكـي وقعـت علـى 
أكتافهـا تكاليـف الحمالت العسـكرية والحـروب وعـبء نقـص 
الخزانة وانهيار الاقتصاد)15))، وهو يدل على الدور المهم الذي 
كان للتجـار فـي دعـم الميزانيـة المملوكيـة بمصـادرة السـلطة 
أموالهـم. مـن جهـة أخـرى دلـت مصادرة أموال التجـار لأول مرة 
منـذ تولـي السـلطان قايتبـاي السـلطنة فـي عام 872هــ/1468م 
علـى حرصـه علـى توطيـد علاقتـه مـع التجـار مـن أجـل ازدهـار 

= الشـريعة. الشـيزري، عبدالرحمـن بـن نصـر بن عبدالله، نهايـة الرتبة 
الظريفـة فـي طلـب الحسـبة الشـريفة، بيـروت، مطبعـة لجنـة التأليـف 

والترجمـة والنشـر، 2010م، ص6. 
)14)) السخاوي، الذيل التام، 424/2؛ ابن إياس، بدائع الزهور، 242/3.

)14)) الحنفي، نيل الأمل، 73/8. 
)15)) لبيب، صبحي، التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى، 

المجلة التاريخية المصرية، مج4، ع2، 1952م، ص32، 42، 53.
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التجـارة فـي مصـر وبالد الشـام، والاسـتفادة مـن الضرائـب 
المفروضـة علـى التجـارة. لذلـك لـم يرغـب السـلطان فـي إثقال 
كواهـل التجـار بمزيـد مـن المصـادرات والضغـوط المالية لكيلا 
ينفر التجار من العمل في هذا المجال، واقتصرت المصادرات 

الماليـة السـابقة علـى الأمـراء والعامة. 
كانـت المصـادرة الماليـة الثانيـة للتجـار وأصحـاب الأمالك 
فـي ربيـع الأول مـن عـام 894هــ/ فبرايـر 1489م عندمـا عـاد 
الجيـش المملوكـي، وبـدأ الجنـود يطالبـون بنفقـات النصـر، 
اجتمـع السـلطان مـع القضـاة الأربعـة، وشـكا لهـم فـراغ الخزينة 
ومطالـب الجنـود بنفقاتهـم وضـرورة تسـلمهم النفقـات تفاديًـا 
لحـدوث فتـن وتمـردات فـي القاهـرة، لذلـك وافـق القضـاة)15)) 
على فرض أجرة شهرين على أصحاب الأملاك والأوقاف لكي 
يعطـي الجنـود نفقاتهـم)15)). يـروي الحنفـي أن بعـض القضـاة 
أباح للسلطان مصادرة هذه الأموال وليس كلهم، ودل هذا على 
الشـكوك فـي مشـروعية مصـادرة هذه الأمـوال وضررها الكبير 
علـى العامـة وباقـي الطبقـات)15)). ويلحـظ أن مصـادرة التجـار 
للمـرة الثانيـة هنـا لـم تكـن لتجهيز الحملة العسـكرية بل لسـداد 
نفقـات النصـر لهـم، وهـو مـا يـدل علـى اتسـاع دائـرة النفقـات 

)15)) تعـرض الشـيخ شـهاب الديـن أحمـد الشيشـيني، قاضـي الحنابلة في 
مصـر إلـى محـاولات مـن العامـة لقتلـه بسـبب فتـواه للسـلطان بجـواز 
إيـاس،  ابـن  الأمالك.  وأصحـاب  التجـار  مـن  شـهرين  أجـرة  تحصيـل 

 .263-262/3 الزهـور،  بدائـع 
)15)) السخاوي، الذيل التام، 513/2؛ ابن إياس، بدائع الزهور، 260/3-  

261؛ زيادة، نهاية السلاطين المماليك في مصر، ص206. 
)15)) الحنفي، نيل الأمل، 141/8؛ السخاوي، وجيز الكلام، 1081/3. 
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ومتطلبـات الجنـود والأمـراء وعجـز الميزانيـة عـن الوفـاء بهـذه 
المسـتحقات، لذلـك كان لا بـد مـن الاسـتعانة بطبقـات وشـرائح 
مختلفـة مـن المجتمـع مـن أجـل تلبيـة نفقـات الجيـش علـى 

حسـاب الشـرائح الأخـرى. 
ينايـر 1491م صـادر  عـام 896هــ/  مـن  الأول  ربيـع  وفـي 
السـلطان للمـرة الثالثـة أمـوال التجـار وأصحـاب الأمالك)15))، 
فاجتمـع السـلطان بالقضـاة الأربعـة، وشـكا لهـم كالعـادة فـراغ 
الخزائـن مـن الأمـوال، وضـرورة تجهيـز حملـة عسـكرية جديـدة 
لمواجهـة خطـر العثمانييـن فـي بالد الشـام، واقتـرح السـلطان 
فـي البـدء أن يصـادر أمـوال أصحـاب الأوقـاف والأموال وملاك 
الحمامات والطواحين والمراكب ويأخذ منهم أجرة سنة مقدمًا، 
ولـم يؤيـد القضـاة هـذه الفكـرة، واقتـرح القاضـي المالكـي)15)) 

)15)) قـرار السـلطان مصـادرة أمـوال أصحـاب الأمالك والتجـار لـم تكـن 
فقط موجهة إلى تجار مصر، بل شملت تجار دمشق، إذ عين قرقماش 
أميـر آخـور بـأن يتوجـه إلـى دمشـق فـي ربيـع الآخـر مـن عـام 896هــ من 
أجـل مصـادرة أمـوال التجـار، وأخـذ أجـرة خمسـة أشـهر مقدمـة منهـم، 
كذلـك جـرت مصـادرة أمـوال تجـار الإسـكندرية ودميـاط. ابـن إيـاس، 

بدائـع الزهـور، 280/3؛
Ayalon, (The System of Payment), P. 289-290. 
)15)) هـو الفقيـه برهـان الديـن اللقانـي، ولـد عـام 816هــ وتولـى قضـاء 
المالكيـة فـي مصـر وتوفـي عـام 896هــ. ابـن طولـون، مفاكهـة الخلان، 

 .113/1
 قاضـي القضـاة: كانـت وظيفتـه مـن أرفـع الوظائـف الدينيـة وأعلاهـا قـدرًا 
وأجلهـا رتبـة، وقـد ظهـر هـذا المنصـب فـي مصر في العصـر الفاطمي، 
فـكان يقـال لصاحـب هـذه الوظيفـة قاضـي القضـاة، وداعـي الدعـاة، 
وكانـت مهمتـه التحـدث في الأحكام الشـرعية وتنفيـذ قضاياها، والقيام 
 بالأوامـر الشـرعية، والفصـل بيـن الخصـوم وتعييـن النـواب للتحـدث = 
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أن تؤخـذ أجـرة شـهرين مقدمًـا، وبعدهـا خمسـة أشـهر لكيال 
يتضـرر أصحـاب الأمالك من هـذه المصـادرات)15)). وفيه عين 
السـلطان تغـري بـردي الأسـتادار)15))، والعالء بـن الصابونـي 
ناظـر الخـاص، وابـن الجيعـان)15)) فـي جبايـة الأموال في أسـرع 

وقـت)15)). وفيـه قـال أحـد الشـعراء بهـذه المناسـبة:
غرمت شهرين عن أجرة مكاني أمس

وأصبحت مغموس في بحر المغارم غمس
أقسم ورب الخلايق والقمر والشمس

ما طقت شهرين كيف أقدر أطيق الخمس)16))

 = فيما عسر عليه مباشرته بنفسه. القلقشندي، صبح الأعشى، 34/3؛ 
الحجي، حياة ناصر، صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة 

المماليك، الكويت، دار القلم، 1992م، ص69. 
)15)) ابن إياس، بدائع الزهور، 278/3؛ السخاوي، وجيز الكلام، 1178/3. 
)15)) الأسـتادار: هـو الـذي يتولـى قبـض مـال السـلطان أو الميـر وصرفـه، 
أو بمعنـى آخـر هـو الموظـف المنـوط بـه شـؤون البيـوت السـلطانية كلها 
ومنها المطابخ، كان يشـغل هذه الوظيفة في قصر السـلطان عادة أمير 
واحد من مقدمي الألوف، وثلاثة من أمراء الطبلخاناه، وكان للأستادار 
نـواب يطلـق علـى الواحـد منهـم اسـم نائب أسـتادار. القلقشـندي، صبح 
الأعشـى، 20/4؛ المقريـزي، الخطـط، 222/2؛ العمـري، شـهاب الديـن 
 أحمد بن يحيى، التعريف بالمصطلح الشريف، تحقيق: محمد حسين 

شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998م، ص96. 
ابـن الجيعـان، ولـد سـنة  )15)) عبدالباسـط بـن شـاكر بـن عبدالغنـي، 
816هــ، بـرع فـي المباشـرات وتكلـم فـي جهـات كالشـيخونية والمؤيديـة 
والأشـرفية، امتـاز بالاسـتقامة فـي سـلوكه وإكـرام أهـل العلـم، توفي عام 

889هــ. السـخاوي، الضـوء اللامـع، 27/4. 
)15)) الحنفي، نيل الأمل، 217/8. 

)16)) ابن إياس، بدائع الزهور، 279-278/3. 
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دلـت هـذه الأبيـات علـى هـول المصيبـة، وتضـرر كثيـر مـن 
التجـار والعامـة مـن هـذه المصـادرات، التـي مسـت حياتهـم 
اليوميـة، واسـتمرت سـنوات طويلـة مـن دون إيجـاد حلـول ماليـة 
أخـرى غيـر مصـادرة أمـوال التجـار والعامـة، وهـو مـا دل علـى 
أن المصـادرات الماليـة كانـت مـن أجـدى وأسـرع الحلـول لمـلء 
الخزائـن وبيـت المـال، وتجهيـز العسـاكر علـى أسـرع وقـت فـي 
العامـة والفئـة  أوقـات الحـروب والأزمـات. ومـن صـور تضـرر 
المصـادر منهـا الأمـوال ذكـر السـخاوي أن العامـة حـل بهـم 
الكـرب، وضاقـت صدروهـم مـن هـذه المصـادرات بسـبب شـدة 
القائميـن علـى المصـادرة الماليـة وقسـوتهم وسـوء تدبيرهـم، 
ومـن حينهـا توجـه العامـة وأصحـاب الأمالك إلـى الفقهـاء 
للشـكوى إليهم)16)). وتبين أن هذه المصادرات كانت من أقسـى 
جوانب الظلم والتعسـف بحق العامة لسـد مسـتلزمات السـلطنة 

المملوكيـة)16)).
مـن جهـة أخـرى أرسـل السـلطان فـي ربيـع الآخـر مـن عـام 
إلـى دمشـق والإسـكندرية  896هــ/ فبرايـر 1491م مراسـيم 
أموالهـم مسـاعدة  التجـار ومصـادرة  أجـل جمـع  مـن  ودميـاط 
للسـلطان علـى تجهيـز الحملـة العسـكرية. جـاء فـي مرسـوم)16)) 

)16)) السخاوي، الذيل التام، 603/2؛ زيادة، نهاية السلاطين المماليك 
في مصر، ص209. 

)16)) عبدالتواب، قايتباي المحمودي، ص90.
)16)) الترسيم وجمعه تراسيم، هو الأمر الذي يصدر من الجهة المختصة 
 لعقوبـة شـخص بوضعـه تحـت المراقبـة. عاشـور، العصـر المماليكـي، 

ص423. 
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السـلطان علـى نائـب الشـام بـأن يجمـع جميـع التجـار هنـاك، 
تجهيـز  علـى  السـلطان  لمسـاعدة  أمـوال  دفـع  منهـم  ويطلـب 
الحملـة العسـكرية للدفـاع عـن بالد الشـام، وصـد عـدوان 
العثمانييـن)16))، واشـتمل المرسـوم علـى تغريـم كل تاجـر مبلغًـا 
يتـوازى مـع حجـم أموالـه وأملاكـه)16))، ويتبـن هنـا اتسـاع مـدى 
المصـادرات الماليـة لتشـمل عـدة مـدن خـارج القاهـرة ومصـر، 
وهـو مـا دل علـى الأزمـة الماليـة الكبيـرة وحاجـة السـلطنة إلـى 
مزيـد مـن الأمـوال، وبذلـك تضـرر كثيـر مـن التجـار وأصحـاب 
الأمالك فـي عـدة مـدن مـن هـذه المصـادرات، ويـروي الحنفـي 
أن المسـؤولين عـن جبايـة أمـوال التجـار وأصحـاب الأمالك 
ومصادرتهـا تسـلطوا علـى العامـة فـي سـبيل الحصـول علـى 
 هـذه الأمـوال، إذ "وقـع فيـه مـن الأنـكاد والغرائـب مـا لا يعبـر 

عنه")16)).
4- مصادرة أموال الفلاحين:

كانـت طبقـة الفلاحيـن فئـة من فئات المجتمـع التي تعرضت 
 إلى المصادرات المالية، فقد عاناها الفلاحون في الشرقية)16)) 
فـي أثنـاء الحـروب مـع العثمانييـن، فأمـر السـلطان قايتبـاي في 

224/8؛  الأمـل،  نيـل  الحنفـي،  603/2؛  التـام،  الذيـل  السـخاوي،   ((16(
فـي مصـر، ص199. المماليـك  السلاطين  نهايـة  زيـادة، 

)16)) ابن إياس، بدائع الزهور، 281/3. 
)16)) الحنفي، نيل الأمل، 219/8. 

)16)) أعمـال الشـرقية: أرضهـا ألـف وثمانمئـة وثمانـون فدانًـا، ومدينتهـا 
بلبيـس، وهـي مدينـة مليحـة، وهـي قصبـة الحـوف، وبهـا بسـاتين كثيـرة 

وجامـع ومـدارس وأسـواق. ابـن دقمـاق، الانتصـار، 51/5. 
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رجـب مـن عـام 893هــ/ يونيـو 1488م بـأن يصـادر مـن فلاحـي 
الشـرقية مـا مقـداره خُمـس الخـراج مـن الأراضـي الزراعيـة، 
لمـدة  المقطعيـن  خـراج  مـن  الخُمـس  مصـادرة  جـرت  وبذلـك 
سـنتين متتاليتيـن، وكان السـبب وراء هـذه المصـادرات رغبـة 
السـلطان فـي تجهيـز عـدد مـن فرسـان القبائـل فـي الشـرقية 
وإلحاقهـم بالحملـة العسـكرية إلـى بالد الشـام، وذكـر ابن إياس 
أن هـذه المصـادرات مـن الفلاحيـن تسـببت فـي الضـرر البالـغ 
عليهـم، وحصـل بهـا مظالـم، وقبـض علـى عـدد مـن الفلاحيـن، 
وكانـت تمثـل مظالـم جديدة من السـلطان قايتبـاي)16)). ولم تكن 
المصادرات المالية والمظالم محصورة على العامة في القاهرة 
والمـدن الكبيـرة، بـل شـلمت الفلاحيـن والأراضـي الزراعيـة في 
التـي  الحقيقيـة  الماليـة  الأزمـة  علـى  يـدل  مـا  وهـو  الأريـاف، 
لحقـت بالحـروب الخارجيـة وأثارها السـلبية فـي الخزينة وبيت 

المال. 
صـادر السـلطان قايتبـاي أمـوال الفلاحيـن مـرة أخـرى فـي 
ربيـع الأول مـن عـام 895هــ/ ينايـر 1490م فـي أثنـاء تجهيـزه 
الحملة العسـكرية بقيادة أزبك من ططخ)16))، عند سـماعه تقدم 

)16)) ابن إياس، بدائع الزهور، 253/3؛ السخاوي، الذيل التام، 461/2؛
Glubb, A Short History of Arab Peoples, P. 219.

)16)) أزبـك مـن ططـخ الأشـرفي الظاهـري جقمـق، جلبـه الخواجـا ططـخ 
مـن بالد جركـس فاشـتراه الأشـرف برسـباي عـام 841هــ، ثـم اشـتراه 
الظاهـر جقمـق، وأعتقـه السـلطان جقمـق، ورقـاه فعمـل سـاقيًا ثـم أميـر 
عشـرة فـي عـام 852هــ، ثـم رأس نوبـة، نفـي إلـى القـدس وعـزل مـن 
جميـع مناصبـه فـي سـلطة الأشـرف إينـال إلـى عـام 861هــ، وعيـن أميـر 
 عشـرة، واسـتمر في الترقي إلى أن صار أحد المقدمين ثم رأس نوبة = 
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العثمانييـن إلـى مدينـة كولـك شـمال حلـب، فأمر السـلطان بجمع 
خمـس الخـراج مـن الفلاحيـن فـي الشـرقية مـرة أخـرى مـن أجـل 
تجهيـز العسـكر، وهـو مـا تسـبب فـي الضـرر البالـغ عليهـم. قـال 
ابـن إيـاس: "فحصـل للمقطعيـن بسـبب ذلـك غايـة الأذى، وقطـع 
الخمـس مـن خراجهـم مرتيـن")17)). ومن هنـا يتضح جليًّا أن دائرة 
فئـات جديـدة  لتعـم  تتسـع  كانـت  المجتمـع  لفئـات  المصـادرات 
باسـتمرار السـنوات، وتعدد الاضطرابات السياسـية والعسكرية. 
ويتضـح مـن مصـادرات السـلطان للعامـة والتجـار ارتباطهـا 
الكبيـر بالأزمـات الماليـة التي مرت بهـا الخزانة والعجز المالي 
المسـتمر مـن دون وجـود بدائـل ماليـة أو حلـول لهـذه المشـكلة، 
لهـذا نجـد قايتبـاي يهـرع إلـى تلـك الفئـات عنـد تـأزم موقـف 
السـلطنة مـن أي أزمـة ماليـة طارئـة، ولهـذا كانـت الأوضـاع 
الاقتصاديـة فـي سـلطة قايتبـاي الباعـث الأول والرئيـس وراء 
تلـك المصـادرات المتعـددة أوقـات الأزمـات. يلحـظ أيضًـا 
ارتبـاط أوقـات السـلم والهـدوء بانعـدام المصـادرات المالية، 
وشـمول الرخـاء لهـذه الفئـات، والعكـس صحيح فـي حال أوقات 
الأزمـات. وقـد أشـار ابـن خلـدون إلـى الأسـباب الرئيسـة التـي 
كانـت وراء تعـدي الدولـة علـى الأمـوال والممتلـكات العامـة، 
والتي اشـتملت على حاجة الدولة لهذه الأموال من أجل تغطية 
تكاليـف ومصروفـات لجهـات أخـرى مهمـة فـي الدولـة، وكانـت 

= النوب في عصر السلطان خشقدم، تولى نيابة دمشق عام 872هـ في 
عصـر السـلطان يلبـاي، وتولـى الأتابكيـة عـام 873هـ في عصر السـلطان 

قايتباي، توفي عام 904هـ. السخاوي، الضوء اللامع، 272-270/2.
)17)) ابن إياس، بدائع الزهور، 269/3. 
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طـرق هـذه المصـادرات تتمثـل فـي:
أ - إقرار الضرائب والمكوس)17)) على المبيعات والأسواق.

ب - استحداث ضرائب جديدة.
ج - تقاسم أموال الموظفين والأمراء بحجة أن هذه الأموال هي 

في الأصل أموال الدولة اكتسبت بطرق غير شرعية)17)). 
وبذلك يتضح أصل هذه الممارسات المالية التي تمثلت في 
المصـادرات ودورهـا المهـم فـي تثبيـت حكـم قايتبـاي وتوطيـده 
التراجـع  فـي ظـل  لديـه  الماليـة  المـوارد  أقـوى  إحـدى  بعدهـا 

المالي. 
موقف علماء الدين من المصادرات المالية: 

تسـببت هزيمـة الجيـش المملوكـي فـي بالد الشـام مـن شـاه 
سـوار فـي حالـة مـن القلـق والارتبـاك فـي القاهـرة، وخصوصًـا 
بعدمـا وردت أخبارهـا إليهـا فـي ذي القعـدة مـن عـام 872هــ/ 
الجنـود  تجهيـز  كيفيـة  فـي  السـلطان  فاحتـار  1468م،  مايـو 
والأمراء الباقين في القاهرة، وإلحاقهم ببلاد الشام مرة أخرى 

)17)) المكـوس: كلمـة المكـوس جمـع مكـس، وهـي الضرائـب التـي تؤخـذ 
مـن بائـع السـلع فـي الأسـواق، وهـي كل مـا يتحصـل مـن الأمـوال لديـوان 
السـلطان أو لأصحـاب الإقطاعـات، خارجًـا عـن الخـراج الشـرعي. 
المقريـزي، تقـي الدّيـن أحمـد بـن علـيّ بن عبدالقـادر، السـلوك لمعرفة 
دول الملـوك، تحقيـق: محمـد عبدالقـادر عطـا، بيـروت، دار الكتـب 

العلمية، 1997م، 481/1/1. 	
)17)) ابـن خلـدون، عبدالرحمـن بـن محمـد، العبـر وديـوان المبتـدأ والخبر 
 في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 

بيروت، دار الكتب العالمية، 2004م، 281/2/5.



 67 المصادرات المالية في عهد السلطان الأشرف قايتباي في الفترة 872-901هـ/ 1468-1496م67 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســاب
 ال

ـنة
لسـ

م، ا
20

21
ــر 

توب
 أك

ـع،
رابـ

 ال
دد

لعــ
ا

لمسـاندة الجيـش المملوكـي هنـاك، وبـدأ يبحـث عـن طريقـة 
لتأميـن مصروفـات تجهيـز الجنـود والأمـراء فـي الحملـة)17)). 
بالقلعـة برئاسـة السـلطان قايتبـاي ضـم  لذلـك عُقـد مجلـس 
الخليفـة والقضـاة الأربعـة وكبـار الأمـراء وجماعـة مـن العلمـاء 
والمشـايخ، وكان الغـرض مـن هـذا المجلس هو تذمر السـلطان 
وشـكواه مـن الانهيـار المالـي فـي الخزينـة المملوكيـة وبيـت 
المـال، ورغبتـه فـي مصـادرة أمـوال إضافيـة لتغطيـة نفقـات 
الجنـد لمحاربـة شـاه سـوار، وكان قصـد السـلطان اسـتصدار 
فتـوى مـن القضـاة بجـواز مصـادرة أمـوال الميسـورين مـن 
العامـة والأمـراء والأوقـاف، شـرح السـلطان تـأزم الموقـف فـي 
بالد الشـام، وخطـورة تمـرد شـاه سـوار وقتلـه الجنـود والعامـة، 
وضـرورة تجهيـز جيـش قـوي قادر على ردعه)17))، ورفض شـيخ 
الإسالم أميـن الديـن الآقصـراي الحنفـي)17)) فكـرة السـلطان 
بالمصـادرات الماليـة مـن أجـل تجهيـز الجيـش، إذ أشـار أميـن 
الديـن إلـى أن مصـادرة أمـوال النـاس لا تحـل إلا بوجه شـرعي، 
إذا  إلا  العامـة والأوقـاف  أمـوال  للسـلطان مصـادرة  ولا يحـق 
أمـوال كبـار الأمـراء والجنـود ونسـائهم وأثاثهـم  صـادر أولاً 
ومتاعهـم وأقمشـتهم، وإذا لـم تكـف تلـك المصـادرات للتجهـز 
للحـرب، ولـم يبـق بأيـدي الأمـراء والجنـود شـيء، حينهـا يجـوز 

)17)) الحنفي، نيل الأمل، 328-327/6. 
)17)) الحنفي، الروض الباسم، 401-400/3. 

)17)) يحيـى بـن محمـد بـن إبراهيـم أبـو زكريـا، أميـن الديـن الأقصرائـي، 
ولـد عـام 797هــ، وتولـى منصـب قضـاء الحنفيـة بمصـر، توفـي عـام 
880هــ. الزركلـي، خيـر الديـن بـن محمـود بـن محمـد، الأعلام، بيـروت، 

دار العلـم للملاييـن، 2002م، 168/8. 
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مصادرة أموال العامة والأوقاف، ولكن بشروط متعددة للدفاع 
عـن المسـلمين)17)). وأغضـب هـذا الـرأي السـلطان قايتبـاي، 
الـذي بـدأ يفكـر فـي أخـذ أمـوال من الناس، ولكـن بطريقة غير 
ملموسـة وغيـر مباشـرة، لكيال يثيـر الرأي العـام والديني عليه، 
ويـروي الحنفـي أن السـلطان بعـد اجتماعـه بالخليفـة والقضـاة 
وغضبـه مـن رأي الشـيخ الآقصـراي "دخـل إلـى الدهيشـة، وهو 
مفكـر فـي أمـر أخـذ المـال بوجـه لا يشـاع فيـه بشـاعة")17)). 
وبذلـك يتبيـن أن السـلطان قايتبـاي غيَّـر إسـتراتيجيته فـي 
التعامـل مـع العامـة والتجـار ومصـادرة أموالهـم بطـرق غيـر 
معتـادة مـن أجـل توفيـر الأمـوال اللازمـة للخزينـة، ومـن جهـة 
أخـرى حفـظ هيبـة منصـب السـلطنة الدينـي والابتعـاد عـن 

شـبهة أخـذ الأمـوال بالباطـل وظلـم الرعيـة. 
وموقـف الشـيخ أميـن الديـن دل علـى قـوة السـلطة الدينيـة 
المجتمـع  فـي  قايتبـاي، ودورهـا الأسـاس  السـلطان  فـي عهـد 
المملوكـي بعدهـا مكونًـا رئيسًـا ومنظمًـا للسياسـة المملوكيـة. 
ومـن جهـة أخـرى فـإن اجتمـاع السـلطان بعلمـاء الديـن وطلبهـم 
الموافقـة علـى مصـادرة أموال العامـة والأوقاف أعطى انطباعًا 
عـن تقييـد سـلطة السـلطان، وعـدم قدرتـه علـى تجـاوز الشـرع 
وعلمـاء الديـن فـي مصـادرات ماليـة كبيـرة كالتـي كان يطلبهـا، 
ويسـتدل مـن هـذا الموقـف على أن مصادرات السـلطان المالية 
لبعـض الأمـراء والعامـة كانـت تجـري فـي منحًـى ضيـق وغيـر 
ملمـوس، لعـدم شـرعية هـذه المصادرات. وأراد السـلطان أيضًا 

)17)) ابن إياس، بدائع الزهور، 14/3؛ الحنفي، نيل الأمل، 328/6. 
)17)) الحنفي، نيل الأمل، 328/6. 
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أن يلتـزم المظهـر الدينـي والشـرعي قبيـل قيامـه بمصـادرات 
كبيـرة لتجهيـز الجيـش والقيـام بمصـادرات خاصـة وعلـى نطاق 
ضيـق مـن أجـل تفـادي إثارة الرأي العام والسـلطة الدينية. ومن 
جهـة أخـرى دل موقـف الشـيخ أميـن الديـن علـى مسـاندة علماء 
الديـن للعامـة، وعـدم رضاهـم عـن مصـادرة أموالهـم، وسـلبها، 
كذلـك وقوفهـم فـي وجـه السـلطان، غيـر مباليـن بمصيرهـم من 

العـزل أو النفـي أو السـجن. 
أثر المصادرات المالية في اختفاء موظفي الدولة من مناصبهم: 
أدت هـذه المصـادرات الماليـة لعـدد من كبـار الأمراء والعامة 
فـي بدايـة عهـد السـلطان إلـى اختفـاء عـدد مـن الموظفيـن فـي 
جهـاز الدولـة المملوكيـة، ففـي شـعبان مـن عـام 872هــ/ فبرايـر 
1468م اختفـى الوزيـر قاسـم شـغيثة مـن منصبـه مـن دون سـبب 
واضح، ولم تشر المصادر إلى أسباب اختفاء الوزير)17)). وأصدر 
السـلطان قايتبـاي أمـرًا بتعييـن عبدالقـادر ناظـر الدولـة)17)) 
لشـغل منصـب الوزيـر مؤقتًـا بدياًل عـن قاسـم شـغيثة)18)). ولعـل 
المصـادرات السـابقة، وسـجن الأمـراء فـي سـبيل اسـتخراج 

)17)) الحنفي، نيل الأمل، 319/6؛ السخاوي، الذيل التام، 392/2. 
)17)) نظـر الدولـة: هـذه الوظيفـة يقـال لمتوليهـا ناظـر النظـار، ويقـال 
لـه ناظـر المـال، وهـو يعـرف بناظـر الدولـة، وتلـي رتبتـه رتبـه الـوزارة، 
فـإذا غـاب الوزيـر وتعطلـت الـوزارة، قـام ناظـر الدولـة بتدبيـر الدولـة. 
ويكتـب  وشـامًا،  المملكـة مصـرًا  فـي سـائر  التحـدث  ومـن خصائصـه 
مراسـيم، ويعلم عليها السـلطان، فتكون تارة بما يعمل في البلاد، وتارة 
بالإطلاقـات، وتـارة باسـتخدام كتـاب فـي صغـار الأعمـال. المقريـزي، 

.390/3 الخطـط، 
)18)) ابن إياس، بدائع الزهور، 10/3؛ الحنفي، الروض الباسم، 384/3. 
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الأموال منهم وتعذيبهم قد أسـهمت في اسـتعجال الوزير قاسـم 
للهروب من منصبه قبيل سجنه ومصادرة أملاكه، ففضل النجاة 
بحياتـه وأموالـه. لذلـك نلحـظ أن اختفـاء عـدد مـن الموظفيـن 
الرسـميين مـن مناصبهـم المهمـة فـي السـلطنة المملوكيـة كان 
جـراء المصـادرات الماليـة مـن قايتبـاي، وخصوصًـا منصـب 
الوزيـر وحساسـيته، ومـا يملكـه متولـي هـذا المنصـب مـن أمـوال 
 كان هدفًـا واضحًـا للسـلطان إذا شـعر بتلاعـب متولـي المنصـب 

أو أراد مصادرة مالية جديدة لأحد موظفي الدولة.
ولاحقًـا فـي شـوال مـن عـام 874هــ/ فبرايـر 1470م اختفـى 
القاضـي تـاج الديـن بـن المقسـي)18))، ناظـر الخـاص مـن دون 
ذكـر أسـباب اختفائـه، وأمـر السـلطان قايتبـاي مباشـرة بتعييـن 
الزينـي عبدالرحمـن بـن الكويـز)18)) فـي منصـب الناظر الخاص 
مـن أجـل عـدم توقـف الأعمـال أو إعاقتهـا)18)). كانـت هـذه ثانية 
حالة اختفاء من قبل موظفي الحكومة في المناصب الحساسة، 
التـي تتعلـق بالشـؤون الماليـة. ولعـل حالـة الخـوف علـى النفـس 
والسـجن والممتلـكات التـي عاشـها الأمـراء وموظفـو الحكومـة 

)18)) هـو عبـدالله بـن نصـر الله القبطـي القاهـري، تولـى منصـب ناظـر 
الخـاص والأسـتادارية وكاتـب المماليـك، توفـي عـام 885هــ. الحنفـي، 

نيـل الأمـل، 262/7. 
)18)) هـو عبدالرحمـن بـن داود بـن عبدالرحمـن بـن خليـل، كان أصلهـم 
مـن نصـارى الشـوبك، ولـد عـام 800هــ، وتولـى عـدة وظائـف منهـا نائـب 
الإسـكندرية، الأسـتادرية، ناظـر الخـاص، توفـي عـام 877هــ. ابـن إيـاس، 

بدائـع الزهـور، 84/3.
نيـل الأمـل، 411/6؛  الحنفـي،  الزهـور، 44/3؛  بدائـع  إيـاس،  ابـن   ((18(

 .243/2 التـام،  الذيـل  السـخاوي، 
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جـراء حمالت المصـادرات والسـجن التـي شـنها السـلطان فـي 
بدايـة عهـده مهـدت إلـى هـروب الآخريـن خوفًـا علـى أنفسـهم 
المملوكيـة  السـلطنة  أن  ذلـك أصبـح واضحًـا  وأهاليهـم، ومـن 
خسـرت عـددًا مـن الخبـرات الإداريـة والماليـة العاملـة فـي 
الحكومـة نظيـر سياسـة المصادرات الماليـة وإرهاب موظفيها. 
وفـي ذي القعـدة مـن عـام 897هــ/ أغسـطس 1492م اختفـى 
تغري بردي)18)) الأستادار بعد أن تغير خاطر السلطان قايتباي 
عليـه، يذكـر أن السـلطان عـزل قاسـم شـغيثة، ناظـر الدولـة فـي 
الشـهر نفسـه وأمـر بسـجنه، وهـو مـا أدى إلـى اختفـاء تغـري 
بـردي بعـد إدراكـه أن مصيـره سـيكون هو مصير من سـبقه)18)). 
لا شـك أن الخـوف مـن المصـادرة والسـجن والهـروب بالنفـس 
والمـال كان منتشـرًا بكثـرة بيـن موظفي الدولة المدنيين بسـبب 
خوفهـم مـن سـخط السـلطان، وأدى هـذا الأمـر إلـى وجـود بيئـة 
غيـر مناسـبة للإبـداع الإداري والمالـي، وأدى إلـى انتشـار نـوع 
من الخوف من المصادرة والسـجن في نهاية المطاف لأسـباب 

غيـر معلومة. 

)18)) هو تغري بردي من يلباي الظاهري. الحنفي، نيل الأمل، 274/7. 
)18)) ابن إياس، بدائع الزهور، 293/3. 
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الخاتمة:
تنـاول هـذا البحـث أسـباب المصـادرات الماليـة وتأثيراتهـا 
فـي فئـات المجتمـع والخزانـة المملوكيـة فـي عهـد السـلطان 
 قايتبـاي فـي الفتـرة مـن )872-901هــ/1468-1496م(، ووضح 
البحـث كيفيـة اسـتفادة سـلطة السـلطان قايتبـاي مـن هـذه 
 المصادرات لتقوية الخزانة وتجهيز الحملات العسكرية المتتالية 
 لحفظ الحدود الشمالية للسلطنة، واستكشف البحث الأضرار 
المالية والاجتماعية على فئات المجتمع جراء هذه المصادرات، 
التي اسـتمرت سـنوات كثيرة من دون وجود حلول مالية أخرى، 
وتبيـن أن بعـض هـذه المصـادرات اسـتخدمت طريقـة لإضعـاف 

أحـد الأمراء أو الفصائل سياسيًّا.
 وقد دلت أرقام المصادرات الكبيرة من الأمراء على انتشـار 
 الرشـاوى والسـرقات والفسـاد الإداري، ودلت هذه المصادرات 
كذلـك علـى وجـود أمـوال وميزانيـة ضخمـة، عكـس مـا صـور 
عـن ضعـف الاقتصـاد وانهيـاره فـي أواخـر السـلطنة المملوكيـة. 
 وكانت مصادرات أولاد الناس من أجل تجهيز الجيوش والأمراء 
للمعـارك الخارجيـة، ودلـت علـى النقـص الكبيـر فـي الخزانـة 
 المملوكيـة نظيـر تجهيـز الجيوش، وتسـببت المصادرات المالية 
 فـي اختفـاء عـدد من الموظفين من مناصبهم خوفًا من السـجن 

والمصادرة. 
بالد  فـي  المملوكـي  للجيـش  المتتاليـة  الخسـائر  وأسـهمت 
الشـام فـي اسـتمرار المصـادرات الماليـة مـن أجـل تحمـل 
نفقـات التعبئـة العسـكرية. ودل رفـض السـلطة الدينيـة لبعـض 
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المصـادرات علـى أهميـة علمـاء الديـن وقوتهـم فـي السـلطنة 
المملوكيـة، وكذلـك علـى عجـز السـلطان أحيانًـا عـن اتخـاذ 

قـرارات مهمـة مثـل المصـادرات مـن دون وجـه شـرعي.
ودلـت مصـادرات السـلطان للأمـراء والعامـة علـى أنهـا 
حصلـت علـى وجـه ضيـق ومحـدود لعـدم شـرعيتها، ومـن أجـل 
حفـظ هيبـة السـلطان مـن اتهامـه بالظلـم والتعـدي علـى حقـوق 

الرعية.
ودلت المصادرات المالية ضد الأمراء وكبار موظفي الدولة 
على علم السـلطان السـابق بما يملكونه من أموال، وكذلك على 
قـوة اسـتخبارات السـلطان وجواسيسـه تجـاه موظفيـه. وكانـت 
العـداوات الشـخصية القديمـة بيـن السـلطان وبعـض الأمـراء 

سـببًا فـي مصـادرة أموالهم.
وتسـببت هـذه المصـادرات فـي خسـارة الحكومـة المملوكيـة 
عـددًا مـن الخبـرات الإداريـة والماليـة العاملـة فـي الحكومـة 
نظيـر سياسـة المصـادرات وإرهـاب الموظفيـن وانتشـار حالـة 
مـن فقـدان الأمـن الوظيفـي لديهـم. وتسـبب بعضهـا فـي حدوث 
أضـرار وآثـار سـلبية فـي أولاد النـاس والعامـة جـراء انقطـاع 
رواتبهـم وفـرض مصـادرات مالية عليهم أكثر من مرة. وتسـببت 
أيضًـا فـي انتشـار حالـة الفقـر بيـن العامـة وانتشـار المجاعـات، 
وتبعتهـا حالـة مـن الغضـب العـارم ضـد السـلطة، وإكثـار العامـة 

مـن الدعـاء علـى مصادريهـم. 
وكان لاشـتراك السـلطان المباشـر وغيـر المباشـر أثـر في 
للوظائـف  الجـدد بدفـع رسـوم  الموظفيـن  بإلـزام  المصـادرات 



 7474 د. عبدالعزيز بن فايز القبلي

والتغاضي عن تصرفاتهم وجمعهم الأموال بطرق غير شرعية، 
إذ لـم تكـن المصـادرات الماليـة محصـورة علـى فئـة واحـدة، بـل 

شـملت العامـة والفلاحيـن والأمـراء فـي جميـع المـدن.
وهذه المصادرات المالية كانت من أجدى الحلول وأسـرعها 
لمـلء الخزائـن وبيـت المـال، وتجهيـز العسـاكر فـي أوقـات 
الحروب والأزمات، ولم تخلُ مصادرة الأشـخاص من اسـتخدام 
أسـاليب التعذيـب بحقهـم مـن أجـل اسـتخلاص الأمـوال منهـم 

مبكـرًا لحاجـة السـلطان الماسـة لهـذه الأموال.
وكان الموظفـون المدنيـون مـن أكثـر الفئـات التـي تعرضـت 
للمصـادرات الماليـة نظيـر مسـؤولياتهم الماليـة، وكسـبهم غيـر 
المشـروع مـن مناصبهـم، ودلـت مصـادرات الموظفيـن المدنيين 
كذلـك علـى مـا كانـت عليـه هـذه الطبقـة مـن ثـراء فاحـش نظير 

الأرقـام الكبيـرة المصـادرة منهـم. 


